1) 


حوار حَوْلَ حُكم الصّلاة في مَسّجد فيه قَبْرٌ 
[التّسَحةٌ 1.86 - الخّرءٌ الناسِةً) 


ٍ جَمعٌ وترتيب 
اسن و م التَوحِيدِئ 


600 ال م ال ا اناا 
.د .و سََ 3 ًْ - و 2د - 


المسالة التاأاسعة والعشرون 
ريد عا سي الوا الاتفير. 
عمرو: أثنواعٌ التَكَغِير هي: 


(أ)تكفيرٌ عَيْنِئْ (أو تكفيرٌ المُعَبَّن أو تُكفِيرٌ بالخُصوص أو 
تكفيرٌ أشخاص): وإليك بعضُ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيح أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفيرٌ عَيِنِيٌ بمَعتى 
أثنا نَحَكُمٌ على الشخص ذانه, فَْيَرلِ الحُكُمَ مَباشرةً» هذا 
قال قَوْلَا كفراء وهذا فعَل فِعَلا كفرًاء وحينئذ نقول 
[هذا الذي قال القول الذي هو كفرٌ كافرٌ, وهذا الذي 
فَعَلِ الفغل الذي هو كفرز كافر): هذا يُسَشَى [كَفرَا] 
عَيْنِيًا. انتهى باختصار. 


2) 


(2)وقال إبْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
كفر إلا من قامث عليه الحُفْهُ بالرسالة [قلتٌ: هناك 
فرق بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفها قبل التّمكن مِنَ العِلّم بها والحكّة 
الرسيالية (التي يكفر ظاهرا اوباطنا من خالقها بعد 

التّمَكن مِنَ العلم بها). والحجة الحديّة (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهي التى ‏ يَتَوَفْفٌ عليها 
إنزال العُقوبةٍ الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في 
سؤال رَيدٍ لِعمرو (مَعْتَى ذلك أنه لا يُهُدَرَ با ز بالجهل من 

وَقَعَ في الشركِ الاك التي يكف مَن ٠‏ خالقها. 


ا 1 محمد د بن ايد التويجري (مدير 
عو جمدي الذي وقع في او ويم من الور لام 
أن : 


وإليك , ده م أقوالٌ التلماء م فى 7 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامي): تكفيرٌ أوصاف, كقولٍ أهل العلم 


(2)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفغي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): فالتفريقٌ بين التّوع والعين, 
أو الفِغْلٍ والفاعلء في التكفيره أَجْمَع أيِمَّةُ الدّعوة 


3( 


النَجْدِبّةَ [السَلَفِية] على أن التغفريق لا يكون إلا في 
المسائل الحَفِيّة [مثل لق القرآن» والقَدّرء: وسِخْر 
العصد وهو التَأَلِيفٌ بسحن بين المُتَبَاغِْضَين بحيث أن 

حَدَهما يَتَعَلْقُ بالآخر تَعَلْقَا كليًّا بحيث أنّه لا يَستطِيعٌ أنْ 
قار قها. فآمًا المسائلٌ الظاهرهةٌ فإنَّ الواقة في 
المُكَفْراتٍِ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدّين بالصَّرورةٍ 
[المعلومٌ مِنَ الدّين بالصّرورة هو ما كان ظاهرًا مُبَواتَرًا 
مِن أحكام الدّين: معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ» مِمَا أَجْمَعَ 
عليه العلماءٌ إجماعًا فَطعِيًّاء مِنْل وُجوب الضّلاةٍ والرّكاة, 
وتحريم الرَبا والحَمْر] فإنّه كافر بعَييِه؛ ؛ فإنّ من وَقعَ 
في كَفر ظاهر فهو كافِرٌ, مثل الشرك في العبادة أو 
في الحُكم (التتشريع).» أو مِثْلِ مُظاقرةٍ المفشركين 
وإعائتهم على المسلمين: فإنّ هؤلاء قد قامث عليهم 
الحْجَّهّ بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم» قال 
تعالى (لأنْذرَكمُ بو وَمَن بَلَعَ)؛ أمَا المسائك الحَفِيّهُ 
كالقدر والإرجاءٍ فلا يُكَفْرٌ أَحَدْ خالّف الكِتاتَ والسّْنََ في 
ذلك حتى تُقام عليه الحْكَّةٌ. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفيرٌ التَوعِيٌ 
المُرادٌ به (مَن قال كَدَاء أو فَعَلَ كََذَا), فالحُكمٌ حينئذ 
يكونُ مُنْصَبًا على [أنَّ] هذا القولٌ كُفَرْء وأنَّ هذا الغِغْلٌ 
كُفرٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: خُدْ قاعدةً (وأنا 
سدور عنها) (َالأَضصَلٌ في التكفيرٍ في الشّرع هو 
العَيِْيِتٌ لا النَؤْعِيُ): هذا هو الأضكل وإنّما يُقَالِ ب 
(التّوع) في المَسائل الْحَفِيَّةِ الأصْلٌ في القرآنٍ والسّنةِ 
تنزيل الحُكم بالكفر علي (العَبْن)؛ وإنّما يُتَرَلَ على 
(التُوعِ) في المسائل الْحَفِبَّةِ» وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ 
الدّين بالصَّرُورة اصمر طائقتين), الطائة ه' الأولى [مِنَ 
الطائقتين اللتين يُتَزَّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 


4) 


مَعلومًّا من الدين بالضَّرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثانية من كان يَعِيِسََ كي بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
م ل ا 7 عَبْنِيٌ» مقن عدا هاتين 
الطائقتين فالأصْلٌ أنّه عَيْنِثٌ لا تَؤْعِئٌّ. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في الموسوعة العَقَدِبَّةِ (إعداد مجموعة من 
السَقّاف): يُقَرِّقْ أهلٌ السنة بين تكفير المطلق وتكفير 
المعين, ففي الأول يُطلَقٌ القولٌ بتكفير صاحبه (الذي 
تَلَنَسَ بالكفر), فيقالٌ (مَن قال كذاء أو فعل كذاء فَهو 
كافِرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيرٌ بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطَلَّقُ ويُرادٌ به تكفيرٌ 
جميع الأمة بأعبايهم, وعندئذ يكون بددعة؛ وقد تطلق 
ويُرادٌ به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشّرْطةٍ ومَبَاحِتِ أَمْن الدَّؤلَةِ في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن» وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعضْ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رَسَالَة لة إلى 
الشبيح عبدالرحمن بن بوم السَُوَيْدِيٌ الْتَعْدَادِيٌّ 
الناسء, إلا من اتنبعني: وأنى أزعم أن أنكحتهم غير 

متحتخة, فيا عحنا!: كيف يدخل هذا في عقل عافل؟!, 
وهل يقول هذا مسلم ؟!.: إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتيهى من (الدّرَر 
الستَنيّة في الأجوبة التَحديّة ). قلت: كان الإمام 


5( 


مِمّن عاضروا الدّعوة التَخْدنّة ة السَّلَفِيةَ رَمَنَ الشيخ. مكف 
التي أَحَْكَمَتٍ الدّعوةهٌ التَحْدتَةُ الْسّلَفِيةُ ستنطرتها عليها. 
وقد قال الإمامٌ الشوكاني في (البدر الطالع): قإن 
صَاحب نجِدٍ [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وجميبيع اتتاعه يَعْملونَ قا تعلمقوه من محمد بن 
عبدالقهاب فَكَانَ [أي الشيخ مُحَمِّد بن عبدالَوهّاب] 
حنبليًاء ثمََّ طلبَ الحَدِيت بِالمَدِينَةٍ المُشَرّفة, فَعَاد إلى 
نحد وَضَارَ مَعقَلَ باجتهادات جمّاعَة من متاخري الْحَتَابلَة 
كائن تيمية ابن القيْمٍ واختسرانهماء وهما من أشَدٌ 
النّاس على معتقدي الاموّات:؛ وَققَدٍِ رَأْيِتُ كِناما مِن 
حا اا ل على عد ال اللض وقد كَاتبّه 
وَسَألَهُ بَيَإِنَ ما يَعَْنَقِدَة: فَرَأَبْتُ جَوَابَه أي حواب صاحب 
وَالسّنَةِ... ثم قال -أي الشوكاني-: وفي سنة 5ه] 
2 من صاحب نجدٍ ار مُجَلَّدان لطيفان أرْ 

0 )ع دالوقاب 2 في ا إلى إخلاص التؤْحِيد 
والتنفير من الشركِ الذي يَفْعَله المعتقدون في القبورء 
وهي رسائل جَيَدَهُ هُ مَشحُوتَةٌ هُ بأدلة الكقتاب . وَالشّنة 
والمُجَلَّ الآخرٌ يَتَضَنَنُ الرّخّ على جَمَاعَةٍ من الْمُفَصَيرِينَ 
مِن فَقَهَاء صنعاء وصعدة ذاكرزوه في مشائل مُتَعَلَقَةَِ 
بأَصُول الدّينِ وبجماعةٍ من الصَّحَابَةء فَأْجَاب عَلَيْهِم 
جوابات مُحَرَّرَةَ مَقَرَّرَةَ مُحَقَقةَ تَدْلٌ على ,أن الشحيت من 
الَعُلمَاءِ المُحَفَقِينَ العارفِينَ بالكتاب وَالشنَة وقد جِدَمَ 
عَلَيْهِم جتميع م تتوه:ه وأتَطَلَ المي م دَوَّنوه لأنهم 
مُفَصُّرُون مُتَعَصُّبُونء فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ خِز زْيَا عَلَيْهِم وِعَلى 
أهل صنعاء وصعدة ' وَهَكُدًا من تَصَدْرَ وَلم يَعْرفٌ مِقَدَارَ 


6) 


تفسه. انتتيهى. وقد قال الإمام الصنعاني في مدح 
الشيخ محمد بن عبدالوقهاب ودّعوقه السشَلفِيّة في 
(القصِيدة التَجِدِيّةِ)ء فقال: وقد جاءتٍ الأخبارٌ عنه بأنّه 
*** يُعِيدُ لف الشُرْعَ الشريفَ بما يُيدي*** وينشر_ٌٍ جَهارًا 
0 مُبْتَدِعِ منه فَوَاقَقَ ما عندي *** 

بَعْمْرُ أركان الشريعة هادمً] ديد اعسات ضصَلَ الناسْ 
يوت وو تقد ذلك من ود ادع وقد وقد هَتَفو] عند الشدائد 
باشمها *** كما يَهْيِفٌ المُضْطرٌ بالصَّمَدٍ القرد *** وكمْ 
عَفَرُوا في سُوحها مِر من عَقِيرةٍ *** أَهِلْتُ لعَيْر اللهِ جَهَْرًا 
على عَمْدٍ *** وكَمْ طائفٍ خحؤل القثّور مُكل * ددا 
ومُستلم الأركان منهنّ بالأيدي *77 لقد سرني مَ جاءني 
مِنَ ترد 598 وكدت أَرَى قذي الطريفةه لي وَحخدي. 
عليه): : ومن 0 المُلَبّين للدّعوة [ يعني درعوة ال 
محمد بن اعبدالوهاب 0 بدين اد عالم صنعاء 
ع دعوة الشيخ [ محمد تن بن عبدالوهاب] أنشأ قَصِيدة 
بَلِيعغْةَ [يَعنِي القصيدة التْجدَيّةَ] تلفاها العلماءً بالقبولٍ: 
ومَطلَعُها ( سَلامِي عَلَى تكد ومن حَلّ فِي تخد *** وإنْ 
كان نَ تسليمي مِن البُغد لا يُدْْدِي)»: وفي هذه القصيدة 
مدخ للشيج [محمد بن عبدالوهاب] وتثَنَاءٌ عليهء ودَمّ 
للِبدَعِ ورد شديد لع عفيدة وَحَدَّة الؤجُود؛ امود أخرّى 
إسماعيل أنّه كا ل تفسه مُنْفَرِدًا في هذا القيدان, 
كما يَظْهَرٌ من شِغره هذا (لقد سَرّني مَا جاءني مِنْ 
طريقة *** وكنث أرَى قذي الطريقة لي وخدي). 
انتهى. 


(7( 


00 ا محمد د بن ا التويجري (مدير 
الناس كلهم ' وهي طريقة أهل الدع والجهل بأحكاء 


(3)وقالَ الشيخٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن 
عُمُوم الأمّةِ وجميعها) هذا لم يَقُله اك ولم تمشقة به 


(4) وسُيْلَ ائتا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
عبدالوهات] وغيرة 1 لا تر بالعٌموم)؟. قَأَجَابَا: 

التكِغِيرٌ بالعُموم [هو] أنْ يُكَفَرَ الناسٌ كلهم. انتهى 

(الذُرر الشَيتّة في الأجوبة النّكْدئّة). وقالَ الشية أبو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكتَّرٌ 
النّاس عِلمَا بهقذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاقه هم اناده وأحفاده. انتتيهى. 


(5)وقال ابْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 


من هذه القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأنّا مَن كانَ 
َعلوة الحال فِحُكْمُه بحسب حاله]., حُكْمُهم حُكُمٌ الكفار, 

لا يُحَْكَمْ بأنّ كَل فرد منهم كافرٌ بِعَيْيه لأنه يُحَتَمَل أنْ 
يكونَ منهم مَن هو على الإسلام, معذورر في مرك 
الهجرةء أو يُظْهِرُ دِبّه ولا يَعْلَمُه المسلمون, كما قال 
تعالى في أمْل مَك في حال رقم ولول لا رجَال 


8( 


قَنُْصِيبَكُم مُنْهُم مَعَْرَةُ بقثر عِلم): وقِالَ تعبالى 
0 م مِنَ الرّجَال وَالِنْسَاءٍ وَالْولْدَان الّْذِينَ 
بَغُولونَ رَبَتا أَخْرجِتا مِنْ هذه القزيَةٍ الظالم أهلها): 
فِي الضّجيح عَن ابن عَنَّاس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُهَاء قالَ 
09 أنا وَأمّي مِنَ الْمُسْتَصْعَفِينَ4. انتهى باختصار من 
(الدّرَر السَيِيّة في الأجوبة التَجْدِيّة). وقالَ الشِّيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (إسععاف السائلِ بأجوبة 
القسائل): واعلَمْ أنّ إطلاق الكفر على مَراتِبَ ثَلاث؛ 
(أ)تكفِير النّوع: كالقول مَثَلَا ( من فَعَلَ كذا قهو كافِرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنّ الطائفة العْلايِيّة 
كافرة مَرنَدة: والحكومة الفلانيّة كافرة): فَإِنَّه قد يَلْرَمْ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمٌ تكفِيرٌ كُلّ واحِدٍ منها بعَينيه؛ 
(ت)وتكفيرٌ الشخص المُعَبِّنِ ككقُلان... نم قَأَلَ -أي 
الشَيحٌ الصومالي-: وكفرَ الشَّيِحٌ عَبِدُالرحمن بْنُ حسن 
[زهو الشيخ عبدالرحمن بِنْ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, المُلَفُبُ بي (المُجَدٌّدٍ النايني)] الطائفة 
الأشْعريّة قفي عهده.: وكَفْرَ أئمَّةٌ نض نمه الدّعوة التّجدنّة الدّولة 
العُنْمايئَة في عَهِدِها الأخِير, وحَكَمَ أئمَّهُ الدّعوة التَجِدِبةِ 
بككفر القبائلِ التي لم تقبَلَ دعوة التَّوحِيدٍ (إمَا بكفر 
أصلِيٌ أو بِرِدَّةِء على خِلاِفٍ ف بَيْتهم)» وقصَى كُنيرٌ مِن أهل 
العلم بكفر الذَُوَلِ المُحَكمة لِلَقوانِينِ الوضعِيّة وإنْ كات 
مُنتسيبة للإسلام, وحَكُمَ العْلماءٌ ء بكفر خكومةٍ ٍ عَدَن 
الجعيرة.:. ثم قال -اي الشيح الصومالي-: وقد 5-7 
في بَعض ) الأحيان ب بين تكفير الطائتفة بعمومها و 
تكفير أعيّايها؛ قال الشيخان (حُْسَينٌ وعبدالله) آثنا 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] [و قد يحْكُمٌ بن هذه 
القزية كإافِرةٌ وأفلها كْعَارْ, حُكُمُهم حُكُمُ الكقارء ولا 
يُخَْهَمٌ بأنّ كَل قرد منهم كافرٌ بعَيْنهء لأنّه يحتقل أن 
يِكونَ منهم مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ في تَرْكِ 


- و 
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المهجرة: أو تعلهز دينه ولا يَقلَفه التسلمون) + انهى 
باختصار. وقال 'الشيخ محمد بن سعيد الأندليسي في 
(الهدابَةٌ): القرق بَيْنَ القِلَة المُسِتَعلنة بدينها [يَعني في 
دار الكفر] والقِلَة الكستخفئة. يذيتها: نغول أن نهنا 
فُروقًا في الأسماءٍ والأحكام باعتبار الظاهر؛ فَالقِلَهُ 
الظاهرة بدييها قفي دار الكفر هي طائفة مسلمة 
ظاهرًا لا تجري عليها أحكامٌ الكّقار في الدَّنبَا لِلتّمبيز 


وات وبَيْنَ المُسْم كين روهي فقي الآخرة ناجِهَةٌ مِنَ 
العذاب السَرْمَدٍ دىٌ؛ أنَا القِلَةٌ المُستَحِفِيَةٌ ديار الكغفر 


الكافرة في الأسماء والأحكام في الدَّنَيَا باعتبار لاد 
لِعَدّمِ التمييز بَيتتها و بَيْنَ ععمومٍ سي 1 

الآخرة ناجِيَةٌ مِنَ الغذاب ٠‏ السَرْمَدِيٌ ويَجَتَمِعان كي الفِنّة 
المُستَعلِنةٌ والقِلةٌ المُستَحْفِيّة] في النِْجَاة في الآخرة 
باعتبار حقيقة الأفن ويَفترقان في الدُّنيَا في الأسماء 
والأحكام باعتبار الظاهر. انتهى باختصار. 


(6)وقَالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة علي المسائل المنتشرة): وَقَعَ الإشكالٌ 
وَاللْبْسُ في حُكم أنصار الطواغِيتٍ مِنَ السشًَرطةِ 
ومَبَاحِثِ أمن الدُوْلَة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
حُكُمٌ هؤلاء عند كل أبناء الصّحوة الإسلامية لا يَحْرُحٌ عن 
ثلاثة أمور على الإجمالء فمنهم مَن قالَ إنهم كُقَارْ 
على العُموم, الأَصَل فيهم الكفرٌ [قلتُ: هنا فَسََّرَ 
الشيحٌ عِبَارةَ (كُفَارٌ على العُموم) بعِبَارةٍ (الأَصلٌ فيهم 
الكْفْم). وقد قال الشيحٌ أبو معجمد المقدسي في في 
(الرسالة الثلائِينيّة): جُيُوشْ الطواغِيتِ وأنصارّهم, 
القاعدةٌ عندنا أن [الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن 
الظاهر [قالّ القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): 5 
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الأَحكَامَ تتاط بِالْمَظانٌ وَالظواهر لا عَلَى القطع وَاطلاع 
الشسرائر. انتهي] في جيوش الطواغيت وشرطتهم 
ومخابراتهم وأمنهم أنهم من اولياء الشرك واهله 
المشركين. انتهى باختصصار|ء ولا يمتع من وؤحود فيهم 
كن رون ستياه ولا بَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إلا 
إذا ظَهَرَ منه ذلك وتَبَرَأْ مِمَا هو عليه مِن ككفر وردَّةٍء فلا 
ُدٍّ أن يَر < فني [الإسلام ويتعود إليه مِنَ الباب الذي حَرَج 
كله ولينن ون اب عرولا ا 
ولا صيام ولا حير لأنها [اي الرَدَة] مخبطة للعمل.. 
قَالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وأقربُ الأقوال أنهم عفاد 
على العُموم... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: هؤلاء 
كُفَارٌ بالعُموم, ولا يَمَقَعٌّ ع أن يكون فيهم وبينهم مُوَحُدٌ 
يَنْضْرٌ الإسلام وَيَذْفَعُ عن المسلمين, كُمُؤمِن آل 
فزعؤن: لا يممتع مم أن يكون قفي الجيش وَالدَّاخِلِيةٍ من 
يد يُحَذُلُ عن 00 كعد 0 وعد لا مد من 
في الطائفة المكقرة 1 ات بكفره حَتّى 
يَظهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 


)7 وقالَ الشيحٌ حَمَدُبِنُ عَتِيق (ت1301ه). لِيُدَلُلَ على 
زض] 1 الأحساء دار كفر وشرك قفي وَفقِه (كما دَكرَه 
الشيحخ مدحث بن حسن ال فراج في "المختصر المفيد 
في لكر أئمة البوحيد - : من حَمَدٍ بن عَقِيق إلى الشيخ 
وإنَاه للعلم والعملء بالسّثَةِ والكتاب, وأزالَ عِنَّا وعنه 
الحْحْبَ والإرِنِبات؛ وِبَعْدُء قد بَلَعَنِي عنك ما أساءني, 

مِن أموال أهل الأحساءٍ التي تُؤْحَدٌّ منهم قَهُرًا [قلت: 
وذلك الإنكارٌ وَقَعَ تظَرًا إلى عصمة أموالٍ المسلمين: 
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وخرمة شراء المغصيوب . قلت أيصًاء: تقع الأحساءً قي 
الرُكن الْجَنُوبِيٌ السَرْقِيٌ للمملكة العربية السعودية, 
وقد خاضت الدولةٌ السّعودِبَّةٌ -الأولى والثانييةٌ والثالثة- 
مَعارك لعيتظل تفوذها على الأحساء حتي تَمَكُنَ مُوَّسسْ 
الدولة السعودية الثالنه (الملك اس و 
من صَمّها إلى م لكيه 0 1ه]ء | فإن كان 
صِدْفًا 0 لا أَدري ما الذي عَرَضَ لكء والذي عندنا أنه لا 
بُنْكِرَ مِنْكَ هذا إلا من يَعتَقِدٌ مُعَتَقَدَ أهل الصّلال القائلين 
إن من قال (لآا إِلَة إلا اللهُ) لا بَكْفْرْء وأنّ ما عليه أكثرٌ 
الخلق من فغل الشرك وتوابعه والرَضًا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يُخرجٌ مِنَ الإسلام)!, وبذلكِ عارصّوا الشيح 
محمد بن عبدالوهاب -زرحمه الله- قي أضل هذه الدّعوة 
[أي الدّعوة التْجِدِبّةِ السَلفِيّة]؛ : ومن َن له مشا رَكة فيما 
قَرَّرَه المُحققون, قَدِ اطلَعَ على أنّ المَلِدَ إذا لم فيها 
الشرك؛ وأغلتتث فيها المُحَرّمات, وَعُطلَتْ فيها مَعَالِم 
الدّينء أنّها تكونٌ بلاد ككفرء تُعْنَمٌ أموالٌ أهلهاء وتُستباحٌ 
دماؤهم» وقد زات أهلٌ هذا | اليلد بإظهار المَسَنَةِ لله 
ولدينه: ووضعوا قَوانِينَ ينف ذونها قي الرّعِيّة مخالفة 
ب الله وَسْئةٍ تبيّه صلى الله عليه وسلم» وقد عَلِمْتَ 
أن هده كَافمَةٌ وقخحدذهار قفي إختراح من آتى بها مِنًَ 


الإسلام, هذا ونحن نقول: قد يود فيها من لا يكم 
بكفره فير 1 2 سم د الم ا ع 
الظاجر فالآمْرٌ ا الحَمْدُ- واضخ [بَعْنِي لا ار في 
الحال2 وأمَا مَن كا 0 الحال فَحُكَمه يكشي حاله]؛ 


فازجع البَصَرَ قفي تصوص الكتاب والشكي وفي سبيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, تجحدها تتضاءً 
تَقِيَة؛ لا زبخ عنها إلا هالِكٌ, : نم تحر فِيما ذَدَيِرَ العُلماءً 
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وازعب إلى الله قي هدّاية القَلْبِ وإزالة الشبهة, وما 
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كنت أَظُّنٌ أنّ هذا يَضدْرٌ مِن مِنْيِك؛ ولا تغتَرّ بما 23 
الجُمَّالُ وما يَقولّه أهل الشَبهاتء فإنّه قد يَلَعَنِيٍ أن 
بعضّ الناس يقولٌ (إنَّ في الأحساء مَن هو مُظْهِرٌ دي 

لا مِرَد عن المساجد والصلاة): وأنّ هذا عند عندهم -- 
إظهاز الدّين؛ وهذه زَلَدٌ فاجشة, غايثها أن أَهَكَ بَعْدَادَ 
أَظْهَرَ ِمَن هو عندهم ديته, فإنّهم لا بَمْتَعْ يَمَتَعِون مَن صَلَى, 
ولا يَرَدُون عن المقساجد: فَيَا عِعَاد الله أيِنَ عُقولكم؟! 
فإنّ التُزاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة, إِنَما 
هو في تقرير التوحيدٍ والأمر به» وتفبيح الشركِ والتّهي 
عنهه والتصريح بذلك, كما قال إمام الدّعوة التُجدنّة 
[الشيخ محمد بِنٍ » عبدالوهاب] (أصل دين الإسلام 
وقاعِدنّه أفران؛ الأمْرٌُ الأول الأفرٌ بعِبادةٍ الله وَخده لا 
شريك له والتحريضة” على ذلك وَالمُوَالَإِهُ فقيه» وتكفير 
من تَرَكَه ؛ الأمرٌ الثانيء الإنذارٌ عن الشركِ في عبادة 
الله وَحَدّه لا شريك له وَالتَغْلِيظ قفي ذلك والمُعٍاداة 
فيه» وتكفيرٌ ه مَنِ فَعَلَّه): هذا هو إظهارالدَينٍ فتَأمّلَ : 
أرشسَدَك اللهُ- : مِثْلَ قوله في السّورة المَكبّة (فُلُّ يَا أن ا 
الْكَافِرون, لا عبد ما تَعْبْدُونَ) إلى آخِر الشسُورةء فهل 
وَصَل إلى قلبك أن اللة اموه أن يتخاطتهم بأثهم 
كافرون:» ويُحْبِرّهم بأنه لا تعند ما تعبتدون (اي أنه و قَريء 
من دبينهم), ويخبرهم الهم لا عدون ما تعد د (أي أنهم 
بتريئون من التوحيد), وقفي القران ابياتثت كثيرة: مِثْلَ ما 
دَكَرَ الله عن خَلِيلِه إبراهيمَ والذين معه [إِدْ قَالُوا 
لِقَوْمِهِم إِنَا 0 وَمِمًَا تَعْبْدُونَ مِن دون الله كَفَرْدَ 
بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمٌ العَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ أْيَدَا حَتَى تُؤْمِنُوا 
بالله وخ 3ة). انتهى باختصار من (الدّرَر الشَّينّة في 
الأجوبة التَجْدنّة). 
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(8)وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بِنْ عَتِيق أيضًا في حُكم أهل مَكَدَ 
وما يقال قفي التلد نفقسيهةو لِمَدَلَكَ في وَقفيَه- على أن 
مَكَةَ دار كفر وشِركء وأنّ أهلها مُشركون: : جرت 
المُذاكَرَةٌ في كون مَكَةَ َل كفْر آم بَلَد إسلام, قتقول 
وباللهِ التَوفِيقٌ؛ قد بَعَتَ اللهُ محمدًا صلى الله عليه 
سلم بِالنَؤَحِيدٍ الذي هو دِيِنُ + جَمِيع الرٌّسْلٍ... ثم قال - 
أى الشيخُ حَمَدُ بن عَتيق-: وأمَا لك كان الشرك فاشييا, 
مِثْلَ دُعاءٍ الكعبة والمَقام [المَقَامٌ أو مَقَامٌ إيراهيمّ هو 
الحَجَرّ الذي كان إبراهيم عليه السلام ِيَقُومٌ عليه لبناء 
الكعبة؛ لما 1 رتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السَلامٌ به 
لِيَقَُومَ فوقه: ويُناوله الحجارة, فيَصضَعها بيده لرفع 
الجدار؛ قُلَتُ: وَيُسْتَحِتٌ أن يُضَلَى خَلّفَ الققام رَكَعَنَا 
الطُوّافٍ] وال ديم [أي الجِخر, و كشي القى د عه د ساماد 
كَيْيرٌ مِنَ العَوَامٌ (حِجْدَ إِسْمَاعِيلَ)؛ وهو بنَاءً اءٌ على شكل 
يضف دائرةء وله فَتُحنان مِن طرقَتِه للدُّخول إليه 
واتردء منه وتَقَعٌ القتُحتان إِلمَذْكُورتان نحدذاء تر كتى 
الكعبةٍ الشمالِىٌ والغربيٌ؛ قُلْتُ: والضَّلاةٌ في الحِجر 
. مُسِيَحَبَة ] ودّعاء الأنبياء والصالجين, وإفشاء توايع 
ورَاء الطلفي: وفشةٌ البدّع والصّلالآتِ, 0 التَحاكُمٌ إلى 
الئمَةٍ الظلّمة [قال ابن تيمية في (مجموع القَتّاوى): 
الأئِمَةٌ الْمُصِلُونَ هُمٌ الأمَرَاءً. انتهى. وقال الشيحٌ صالح 
آل الشيخ في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأَيِمَّةُ 
الْمُصِلُونَ هُمُ الذين الْحَدَهم الناسن أئمَّةَ إما مِنِ جاه 
الذين, وام من جهة ولايد الحكم. انتهى] و 
المُشركين» وصارَتٍ الدعوةٌ إلى غير القيرآنٍ اسه 
لم أت هذه البلاد مَحَكُومٌ علّيها أنه بلادٌ كر 00 
لا سِيّمَا إذا كانوا مَعَادِينَ لأهلٍ التوحيدهء وساعين في 
إزالة د نهم 4 وقي تخريب بلاد الإسلام, وإذا أَرَرْتَ إقامة 
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الدليل على ذلك وَجَدْتَ القرآن كُلَّه افيه» وقد جم عليه 
العلماءٌ. فهو مَعلومٌ بالصّرورة عند كُلُ عالم؛ وأمًّا قولٌ 
القائل (ما ذَكَرْثُم مِن الشركِ إِنّما هو مِنَ الآ قِيْةَِ [اي 
مِنَ الذين يَأتَونَ إلى مَكةَ المُكَرَّمَةَِ زائرين: لا من أخ [ 
البلد الأضصَليّين؛ وبمَعْتّى آخَرَ هُمْ الذين قَدمُوا مِنَ 
الآفاقء والمُرادٌ هنا الذين هُمْ -في الأصل- ليسوا 

أهل مَكَةَ] لا من أهل التلد)؛ فيُقالٌ له أوَّلَاه هذا إمَا 
مُكابرةٌ وإمًا عَدَمَ عِلِم بالواقع, قَمِنّ المُتقرّر أنَ هل 
الآفاق تَبَحْ تَبَعْ لأهل 0 ار قال الشيخ ار فراج على 
9 أهلّ مَك ا في ٠‏ شرك أيضّاء بل تك إن الأفافتين 


ن الذي قَرَّقَ في ذلك؟! وَيَا لِلَهِ الْعَجَبُء إذا كُنْثُم 
شف ون توحيدكم قفي بلادهم [ تَعنِي مَكَة]: ولا تفورزوت 
أن تُصَرّحوا بدييكم» وتُخافِتون بصَلاتكم, لأنكم عَلْمُْتُم 
عَدَاوَتَهم لهذا الدّينء وبُغْصَّهم لمن دان مه» فَكَيفَ يَفعٌ 
لِعاقِلٍ إشكال؟!, أَرَأَبْثُم لو قال رَجُْلُ مِنكم لِمَن يَدْعُو 
الكعبة -أو المَقَامَ أو الحَطِيم- ويَدْعُو الرََسولٌ والصَحَابةَ 
زيا هذاء لا تدع غِيرَ الله) أو (أنتَ مُشْرِك), َل تَِرَاهم 
[ تَعنِي أهك مَكَةَ] يسامحونه أمْ يَكيِدٌ ونه؟!ه مَلَيَعْلَمِ 
المُجَادِلُ أنّه ليس على توجيد الله» قوالله ما عرف 
التّوَحِيِدَ ولا تَحَفَقَ بِدِينِ الرَّسولٍ صلى اللهُ عليه وسلم؛ 
أَرَأَبْت رَجْلَا عندهم قائلا لهؤلاء ([راجعوا ديتكم) أو 
(هُدِموا البتاءاتِ التي على العُبور ولا يَجِلَّ لكم ذُعاءً 
غير الله), قل تَرَى تكفيهم فيه فِعَل فَرَيْشِ بمحمد 
صلى الله عليه وسلم؟!, لا واللوء لا والله؛ وإذا كاتَتٍ 
الدَار دار إسلام -لأى تع ء - لِمَ تدعوهم إلى الإسلام؟! 
وقاء مرهم دم القِبَاب واجتناب الشرك وتوابعه؟!,: فََإِن 
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يَكْنْ قد عَرَّكِمٍ اع اده أو يَحُْجُون أو تصومون 
ويتصدّقونء فِتَأْمَلُوا الأمْرَ مِن أوَّلِه وهو أنّ التُوحِيدَ قد 
تقرّرَ في مَكَةَ بدعوة إِسْمَإعِيلَ بْنِ إِنَرَاهِيمَ الخَلِيلٍ 

السّلام, ومَكْتَ أهل صَكَةَ عليه مَذدة من الزمان, 
ثم إنه فشا فيهم الشرك بسَبب عَمْرو بن لَحَيٌّ [فالَ 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أيْ عَمرو بن لحيّ] لوك مَنَ عَيْرَ دِينَ الحَنَفِبَّةِ دِينَ 
إِبرَاهِيمَ وَادَلَ مَنْ تصب الأوْنَانَ خحول الكعبة. انتهى|]ء 
وصاروا مشركين وصارت البلاد بِلَادَ شرك مع أنه قد 
تقي معهم أشياءٌ من الدّين, كما كانوا تككون 
ويَتصَدّقون. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(9)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فساد المدا رس): وَمَا أشتة ة الليلة 
بالتارحة» فَهَا هُمْ طواغيتُ الخُكَام تَلَعبون تَفْسَ الدّور 
إلذي لَعِبّه الْمُسِتَحمِر الذي رَبَاهمِ ورَبئى اباءّهم؛ إن من 
أهَمّ أهدافهم التُعلِيمِبَةِ كما تقدَّمَ تربيّة الجيل على 


2 م 


الولاء للوطن والأمِيرء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدّعاة 


تَقَدَّمَتْ أمثلةٌ من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 
ومناهجها | لِصالِجهم ولصالح أَنْظِمَتَهمء تمامًا كاستغلال 
على إذلال واه وقشة إاسلايها وَعَرْلِه عن الحُكم 
وجَعْلِهِ إسلامًا عصربًا يُناسِبُ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
يعرف عَدَاوتَهِمٍ ولا عَدَاوةَ باطلهم, مَل يَدَرَ سون الوَلاءَ 
والحُْبٌ لهم ولأنظ متهم وُكوماتهم وقوانييهم 
وطَرَائقهم المُنكرفةء ويُسَيّرون الشعوتَ وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا يُريدونء فَتَرَى الرَّجْلَ يَسِيرْ في ركايهم وطِبْقَا 
لمخططاتهم لا يَخْرْحٌ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللخد وهكذا 
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أولادٌمٍ مِنٍ بعده: فهو من صغره مَدجل الزوضة 
ويَتَسَلسَل في مَدارسهم الابتدائيّة والمُتوسطة: يَغيرَسن 
قيه الولاءٌ والانقِيادٌ لقوانييهم ها اخلمتههة كما قد رَأيت, 
ويَتلفي مفاسدهم بألوانها المُتتوّعة. ثُمَّ المَرحَلهُ 
الناء تَوبةٌ هنسل ذلك وأاطم, , لم سسادى دور جامعاتهم 
المُخْتلّطة الفاسدة, ومن بعدها تَجِفِيدّهم الإخباري, 
وَأخِيرًا وبعد أن تنقضي رَهِرَهةُ الأيَّام يَقِ ف المَرْءً بعد 
تَخَرّْجه على أغتابهم تيستحديىي وظائقهم رجاهم 
وهكذا يُفْيِي عَمْرَه قفي ركابهم وهم يسَيرون له حَيَاته 
ويُحَدّدون له الطريق والمَصِيرَ فلا يَحْرْجَ عن طريقهم 
ولا يَتَعَذّى مُخحططاتِهم طَوَالَ فترة حَيَاقِه [فالَ الشيخ 
الألباني في فتوى صَوتِبَّةٍ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: 
السبَاتُ اليومم في كَل بلا الإسلام إلا مانَدَرَ اعقادُوا 
محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإشسكئدريّة) في مُحاضَرهة مُفَرَّعَةٍ قصال هذا الرابط: 
0 د عَمَلِبَّةَ غعسيل ة مخ للفسامين في مناهج التعليم 
في الإعلام. انتهى. وقال الْمُلَا عَلِىٌّ القاريٌ في 
(مِرَقَاهُ للمقاتيح): عَن اثن , عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ( أن 
التَّبَِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَتَد كَنَب إلى فَيْصَرَ يَدْعُوهُ إلى 
الإسلام, وَبَعَْتَ بكتابيه ! - د حيةه حيّة الكلبت: وَأْمَرَهُ أنْ يَدَفَعَةَ 
إلى عَظِيم بُصرَى [أي أمير (يضرّى).: وكاتث (بط تضرى) 
قي مَمْلَكَةَ هرّقل: 3 بَيِنَ الْمَدِيتَةَ وَدسقيفة ] ليَدَفع 
إلى قَيْصَرَرْ فَإِدَا فِيهِ (بسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرّحِيم مِنْ 
مُحَمَّدٍ عَبْدِاللُهِ وَرَسُولِهِ إلى هِرّفل عَظِيم الرُوم: سَلَامٌ 
قلى ة من إِتمَعَ اله دّى: أمَا بَعْدُء فإ ني ادِعغوك بوعاسد 
الإسلام؛ أِسْلِمْ تَسْلَمء وَأْسْلِمْ يوه فِكَ اللكُ أَحَرَكَ م 
وَإِنْ تَوَلَيْت فَعَلَبْك إِنْمْ الأريسِيينَ)؛ (فَعَلَتمِكَ ع 
الأرِيسِيِينَ) قال التوويٌ [في شرج صحيح مسلم] 
(اخْتَلَهُوا فِي الْمُرَادِ بهمْ [أي بِالأرِيسِيِّينَ] عَلَى أَفْوَالٍ 
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أَحهَِحها وَأَشْْهَرْقا أَنَهُمْ الأكّارُون, أي الْقلاخونَ 
وَالدَرَاعُونء وَمَعْنَاهُ أن عَلَيْك إِنْمَ رَعَايَاكَ الّذِين يَتَبعُونَكَ 
وَيَنْقَادُونَ بانْقِيَادِكَ” وَئئّة به ؤْلَاءِ عَلَى حَمِيع اِلرَّعَايَا 
لِأَنَهُمْ الأغلبُ, وَلِأتَهُمْ أُسْرَعٌ انْفِيَادَاء فَإِدَا أَسْلَمَ أَسْلْمُواء 
وَإِذًا أمتتعَ امْتَتَغوا)؛ قُلْتُ [والكلامٌ ما زال لصاإحب 
مرقاة المفاتيح], لِمَا روي مِنْ أن النّاس [أئ أكْتَرَ 
إطلاق الكل على الأكتر؟ وقل الحكمٌ للغاليب, والتَّادِرٌ لا 
حُكُمَ لم؟)] عَلَى دين مُلُوكِهِمْ... نم قالَ -أي القاري-: 
رحمه هُ الله إن نَع تعَيّرَ الْوْلَاخ 1 مشدتلوة لتَعير 
الرّعِبيّة وَقَد و قَبِلّ ل (الِتَاسَ عَلَى دين ,ملوكهم)4. انتهى 
باختصار. وقال الْمُلَا عَلُِ القاريٌ أيضًا في (جمع 
الوسائل قي يتترح الشمائلي): : وَإِنَ النّاسنَ عَلَى دين 


ماحهيقع اللغة العربية, وقد تُوْفَيَ عام 4مم) في (فيض 
الخاطر): نُمََّ في كُ ل الكنب يُحَمّلُ [أي الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم] المُلوك تبعة تبعة الرَّعِبِّةِ قفي استطاعيهم 

قَبُول الدعوة: وإذا ر يُفِصَت فالإنمَ ففي كتابه 
إلى جِرَفَلَ (فَإِنْ تَوَلَيَتَ قَإِئّما عَلَيكَ إِنْمّ الأأرِيسِبِينَ) 
[كَالَ ابن حجر في (فَنْعُ الباري): قال الخطابيٌ (أَرَادَ 
أن ع ِنْمَ الصَّعَفَاءٍ وَالأَنبَاع إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَقَلِيدًَا لَه 
لأنّ الأصَاغِر أَنْبَاغٌ الأكابر). انتهى], وفي كِتابه إلى 
الْمُقَوْفَس ( فَإِنْ تَوَلَيْت فَعَلَيِكَ إِنْمُ القِيْط): وفي كتابه 
إلى كِسْرى (فَ إن أَبَيْتَ فَإِنّما إِنمُ الْمَحُوسٍ عَلَيْكَ). 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدّالله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولية 
قطر): فلَمًا فَتَحَ [أي النبيٌّ صلى الله عليه وسلم] مَكَدَ 
عَنْوَةَ أَحَدَ انار تدخلون في الدٌّين أفواجًا... ثم قال - 
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أي الشيخ عبدّالله بن زيد-: العامّة مُقَلَدَمَ ؛) في عقائندهم 
لِرُوَسائْهم على حَدٌ ما قِيلَ (النَّاس عَلَى دين مُلُوكِهِمْ), 
وقد حَكَى الله عن أهل النار أَنّهم قالوا (رَتَنَا إِنَا أطّعنًا 
عَادَتَنَا وَكْبَرَا ا ضلدنا النييلا )ب انتهى من ( مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن سن آل محمود). وقال ابْنْ 
د القذَاحٍ أصحابٌ الدّوْلَةِ ادي ؛ (الفاطِمِيَّة) ذاتٍ 
وَالْبدعَةِ” تفكت البلا العشر ة . م دَوَلَيَهِمْ نكو مائَتَئى 
سَنَةِ- قَدِ انْطَقا نور الإِسْلام وَالإيمَان حَتَّى قَالَت فِيها 
الْعُلَمَاءٌ ( انه ها كانت 25 ذّةِ قنقاق كتار مُسَيْلِمَة 
الْكَذّابِ). انتهى. وقإل ابن كثِير في (البداية والنهاية): 
وَقَدْ كَان الفاطميُون أغتى الْخُلَقَاء وَأكْتَرَهُمْ مَالاء 
وَكَانُوا مِنْ أغتى الْخْلَقَاءٍ وَأَخِترهم وَأَظَلِمِهمْء وَأَنْحس 
الما وك سِيرة وَأحْبَنِهِمْ سَريرةء ظَهَرَثت في ذَوْلَتهِمُ 
الدع وَالْمُئَكَرَاتُء وَكنّوَ أَهَل الفسَادء وَقَلِّ عِنْدَهُمْ 
الصَّالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءٍ وَالِعَْادِ. انتهى. وقالَ المعريرئ 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيار): وأنشاً [يَعْنِي 
الدولة العدقْدة َه مَدَرَنيِة ةَ للمالكة: وعَرَلَ قَضَاءةَ 6 
الشيعة, وَقَلَدَ [أي وَلَى] القَضَاءًَ صدر الدّين بنَ 
عبدالملك بنردرباس الشافِعِت, وجَعَلَ إليه الحُكْمَ في 
إقليم مِصْرَ كلهء فعَرَلَ سائرَ الفُضاةء واسْتناتبَ قُضاةً 
شافعيةٌ. فتظاهر الناسٌ من نلك الشّتةِ بقذهب مِالِكِ 
والشافعىّ رصي الله عنهماء واختقى َذهت الدييفة 
إلى .أن نُسِي مِن مِضْرَء ثم قَبَضَ على سائر من بَقِيَ 
مِن أمراء الدولةء وأنزلَ أصحاتّه في دُورهم في ليلةٍ 
واحدة: فأصبخ في البلدٍ مِنَ العويل والبُكاءٍء ما يَذْهِلٌ 
وتَحَكُمَ أصحايّه في البلد بأيديهم... ثم قال -أي 
الْمَفْرِيِزَي-: وأمَا العقائدٌ فإنَّ السَّلطانَ صلاع الدِّين 
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حَمَلَ الكاففة على عقيدة أبي الحسّن الأشغعريٌ. انتهى 
باختصار. وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بَلَعَ صلاخ الدّين أنّ إنسانًا يُقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولة محمد., أَحَدٌ أمراء الدولةٍ الفاطميّة: كان 
والِا على أشوات] جَمَعَ بأشوان خَلْقَا كثيرًا مِنَ 

السودانء ورَعَمَْ أنه يُعِيدُ [أيْ يَعْمَلَ على أَنْ يُعِيدَ] الدولة 
العْبَيْدبَة المصريّة: وكان أهل مصر سدقت عؤدهم [اي 
عَوْدَةَ العْبَيْدِيّين] وانضافوا! إليه [أي وانضم أهل مِصْرَ 
إلى الكنزاء فسَيِّرَ صلاحٌ الدّين إليه جيشًا كَنِيقَا وجَعَلَ 
مَقَدّمَه أخَاه المَلِك العادل: فساروا والتَقَوا دت 4 ووه 
فقي السابع مِنْ صَفر سَتة سبعِين وحمسمانّة: شم بعد 
ذلك اسستقدَتْ له [أئْ لصلاح الدّبن] قواعدٌ المُلْك. 
انتهى. وقالَ ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فَكَتبَ إِلَيْهِ [يعني إلى صلاح 
الدّين] تور الدّين 0 د بن رَنْكِتٌ يَأ يَأْمَرَهَ مُرْهُ بقطع الْحْطْبَةٍ 


الفاطميٌ في خَطْبَةِ ؛ الجمعة, حيث كان الدّعاءٌ للخليفة 
فِي الخْطبَةَ هو عُنْوَانَ تَبَعِيّةِ البلدٍ له] وَإِقَامَةٍ الخْطبَةَ 


تت 
ل 


الْمسْتَضِ ييِكة إيعني أَمَرَه بالدّعاء للخليفة العباسى 
(المستضيء بأمر الله)], قامتتع صَلاحٌ الدين, وا عدر 
المقد سب ت665ها في (كتاب ا شتدن فى حبار 
الِدَوْلَتَيْنِ الثُوريّةِ وَالصَّلَاجِبِّ): صَلاحُ الدّين 0 2 
أنُوتَ) لما تَعَقَعة متت قَدَمَه قي مصرزء وَرَال المُخالفون لذه 
وهوصعف صَعْفَ أمرز الْعَاضبٍ (وَهُوَ الحَلِيقَةٌ يها ), فلم د قف من 
التساكر المضّوئة بَهِ أحد كتب إِلَبْهِ الْمَلِكَ الْعَادك” 0 
0 مَحَمَودٌ د مِأْمْرمْ بقطع الْخَطْبَةٍ الْعاصِيية وَإقامَةٍ 
سورت أهل 0 وامتناعهم من الإجابة إلى دَلِك, 
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لِمَبْلِهم إلى الْعَلُويينَ فَلَمْ يُضْغ نُورٌ الدّين إلى قَؤلِه 
وَأَرْسَل إِلَبْهِ يُلْزْمُه بذلك إلزامًا لا فُسْحَةَ لَهُ فِيه. انتهى. 
الأنوني بين الخلاقكين العبا ةد والفاطمئّة) على هذ 
الرابط: وزاد المُوَدَخ أبنو قامة المقدسىي الأمْرَ اخ 
بالقول ([فاعتذر صلاخ الدّين بالخكؤف من وتنوب أهل 
مت و وامتناعهم عن الإِجَابَةٍ إلى دَلِكء لِمَيْلِهم إلى 
عن اتقضة القاظطمين): فصلاحٌ اليدّين كان 
0 على توحيد الكلمة بتَرَفق وَتَلَطّْفء ودُون 
استعجال أو قَفُز على الوقائع الاجتماعيّةِ والثقافيّةِ 
1 على مَرٌّ الزمان» وتقَعُ هنا على إشارة قَوبَّةِ 
تُقَنّدٌ المَغولة السائدة والتي مَقَادها أن (الدولة 
عكنهةهه 50 لد طائفيًا), وبُوَّكدُ أن (المجكترين كانوا 
يتميلون إلى الفاطمِيين) بعبارة المقديسي وهو مسملم 
ا سني شافعئىٌ المقذهب. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
ِالإِسْكَنْدَريّةِ) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ 
ان قدم او عمرو 0 2 نْ مَرَرُوقٍ [المُتَوَفى عام 
4ه. وقد قال عنه الرَّركَلِيّ في (الأعلام): عَنْمَانُ بْنْ 
مَرْرُوق دن حَمّيد بن سلامة رشي أيُو عَمْرو, قَقِيةٌ 
حَنْبَلِىٌ زاهدء سَكَّنَ مضصر وثؤفيَ بها عَنْ نَيْفٍ وَسَبْعِينَ 
عاقا. انتهي] إلى ديار مِضْرّء وَكَانَ ملو ] في ذَلِك 
الزَّمَان مُظه رين لِلتّسَيّعِ وَكَاثوا بَاطِنِيَةَ مَلاجِدةً... ثم 
قال -أي الشيخ المقدم.: الدّوْلهُ الفاطمِئَةٌ الحَبِينَةٌ 
نك الحباة في ممصن وآء نتت البتعَ كالمَقابر التي 
ضعَب في المقساجد والمَوْلِدٍ [يَعْنِي الاحتَقال بِمَوَالِدٍ 
وات (كالمَوَإلد الننويٌ وغيره)|ء ونحو 0 من 
الضّلالاتِء وكان العلماءٌ يَعُذّون مِضْرَ في ذلك الوقتٍ دار 
حَرْبٍ, حتى أَلَّفَ الإمامٌ ابن الجوزي رَحِمَه الله تعالى 
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في ذلك الوقت كِتَابًا سَمَّاه (النَضْرٌ على مِضْرّ) [قَالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ 00 الا 
بالجهل): ابْنْ الْجَوْرَيٌ كَتبَ كتابًا إسمُّه (النَضْرٌ علي 
مِضرّ).ء, قال (كلهم مُرتَدٌُون). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
سسمليماتة بسن سحمان (نت1349ه) قفي كتايبه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصَنفَ ابن الجوزي كِتَابًا في 
ؤحوب غعزوهم وقتالهم سَمّاه (التضرّ على مِصر). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: يقِولٌ شيبح 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)1 (وَلَمَا قَدِمَ آمو عَمرو 
عُنْمَانُ بْنِْمَرْرُوق إلى دِيَار مِصْرَء وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي ذَلِكَ 
الرَّمَان مُظهِرينَ لِلنْشَيّْع وَكَانُوا بَاطِيِيّةَ مَلَاحِدَةً؛ وَكَانَ 
يسَبَب ذَلِكَ قَذْ كَثْوَ تِ المدغ وَظهرَتْ بالدَّيَارٍ الْمِضريّة, 
أَمَرَ أَصْحَابَهُ أن لا يُصَلُوا إلا خَلْفّ مَنْ يَعْرقُوتَهُ [قالَ 
الشيح 0 (رئيس قسم العقيدة ؛ بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البَلَدْ ممختلطا من اهل سنة , ومن غعيره من البدّع, ففي 
هذه الحالةريكون الأضْلُ هو التَحَرِّيء كما لو كان سكا 
يضف شكايه مِنَ الرَّوافِضٍ والتُضف الآخَرٌُ مِن أفلي 
الِسُنّةِ, فيَجبٌ على أل السّنَةٍ أن يَيَحَ روا ولا ِصَلُوا إلا 
باختصار], لأنّ عامّة الناس كان قد حصَّل فيهم هذا 
التَّغِييرُ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ حاكِمٌ 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
ومحركة |الحرية. "4") على موقعه في هذا الرابط: كما 
رَصَدَ ذلك ابن تَبْمِبّة الذي أدرَكَ الأرَ العَمِيقَ الذي تَرَنَّبَ 
اين الاحْيِيَاءَ حَيْن [يَعْنِي” الاجْتَيَاح التتارئَ (الذي بَدَأ 
عَامَ 616ه), والا يتاع الصليبيَ (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] 


م 
مم 


العسكريَين ن والتقافيبين ا ن للعالم الإسلامىٌ: وأترهما على 


(22) 
ععودة الجاهِليّة وَالوَتَيِبةِ كما تقتضيه طبائعٌ السُبَنٍ 
الاجتماعِيّةِ مِن تأثر المَغلوبٍ لِسّتن الغالب, كما يَقَُولَ 
عالِمٌ الاجتماع الأول امن حَلدون في مَقَدمَيَهِ هِ (المَعْلُوبُ 
مُولَعٌ أَبَدَا بالاقتداءٍ بالغالب» في شغاره وزيّه ويِخليه 
وسائر أخواله م ام [أَيْ 0 ٠‏ ثم قال -أي 
5-3 يَعْنِي التِتار يبَ]: واصتحخت احكامٌ الدّين 
الإس لام" 1 التو العقائده والتشريعي 
الففهيٌ يَتَرَخْرَعَ إيمايبًا وتتصعصع عَمَلِيًا وتتراجع 
سُلوكيًاء أَمَامَ سَطوةٍ العادات الوَنَنِبّةَ الشرقِيّة [يَعْنِي 
التتاريّة]ء والثقافة الصليبيّةِ الغربيّةِ. انتهى باختصيان: 
وقالَ الشيحٌ أبو قَنَادَهَ الفلسطينيٌ في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حِينَ تَكونُ على غير الإسلام 


الناس دينًا ومِنهاجّ! وقضاءً يَتَلاءَمُ ع تصَوّرها للكؤن 
والحياة.. ٠‏ قم قال -أي الشيح أبو فتادة-. فلو تخلزت 
0 الرسول صلي الله عليه وسلم في مَك 
المُكَرّمة لَرأئته عَدَدًا قليلا جذَاء وأنّا مَن آمَنَ برسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِزَّةِ الإسلام فستجدٌ الآلاف منهم قد التَحَقُوا بقافِلةٍ 
الإسلام .. . ثم قال -أي الشيخٌ أبو قتادة-: فقد فَرَنَ اللهُ 
تغالى تكره وقئحةه مع دخول الناسن [أَفْوَاجًا] في دين 
الله ا [وذلك في قولِه تعالى (إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَهِ 
وَالْفَنْحُ ؛ وَرَأَيْتَ النّاس يَدْخُلُونَ في دين اللْهِ أَفُوَاحَ ا )], 
لأنّه إِنْ لم يَتِمَّ النّضْرٌ والفتحُ فلن يَتِمَّ دُخولٌ الناس في 
دين الله تعالى [أَفْوَاجَا], لات ّْ عُلَماءَنًا الأوائِلٌ 
بفقهمهم وناعت فكرهم 0 انتشاو الفكرةٍ مَنُو] 
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إن المَعْلُوِتَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالِب)»؛ فجَعَلَ ظاهرة 
الثلقي مُقَيِّدةَ بالفوَةٍ والعلّبةٍ. انتهى باختصضان وقالّ 
الشيحٌ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد 
والتبعية وأثرهما في اكيان, الأمة الإسلامية): واقِتَصَت 
د سَنة الله في خلقه أنّ الأمَةَ ة الضعيفة الهغلوبة تَعجَبَ 
بالأمَة القوئة الشهبينة الغالية: ومن نم تُقَلدها فتكست 
أخلاقها وتتلوكها واساليب خبايه | الى أن تضل 
الاسر إلي تفليدها في عقائدها وأفكارها وتقاقيها 
وأدَبها وفنُونهاء وبهذا تفقدٌ د الآمَهُ المُقَلَدهُ مَقومَاتها 
الذاتِيّة, وخحضارتها (إن كانت ذات حضارة), وتَعِيش عالة 
على غيرها؛ وإذا لم تستدركِ الأمَّهُ المغلوبةٌ أمرهاء 
ويَتحخلّص بجهودها_ الذَاتِيةِ 0 مِن وَطأة التَقليد 
الأغمى, فإنّه ولا بد أَنْ يَنْتَهيَ بها الأَمْرٌ إلى الامحلال 
والاسْتَعْبادٍ ورَّوال الشخصِِيَّةِ تمامًاء قنّْصات بإفراض 
إِجِتِماعِبََّةِ خطِيرة مِنَ الذَّلُّ والاستصغارء والشعور 
بالتَقْصء وعَدم الثّقةٍ بالتّفس, أَصْف إلى ذلك, كله 
التّبَعِبَةَ السياسية والاقتصادية: والائهزامِيّة في كَل 
شيء؛ وبِالتُسْبَة لِلأمَم الرَّبَانِبّةِ ذاتِ الرّسالة الإلهيّةِ - 
كَالأمَةَ الإسلامِيّةِ- فإن تقايدها لغيرها تخرفها عن 


9 ب 
النُظم والقوايين» والأمراض الخُلْقِيَةِ مِمَّا يؤدّي بها في 
النهاية إلى الردّة عن دييها والتَّخَلي عن رسالتها ومن 
نَمَّ الوَلَاءٌ للكفَار والطواغيتء وهذا إيذانٌ ببَطّش اللهِ 
وعقابه, كما رد قفي قصص القران عن اصع كثِيرة رمن 
هذا التّؤع, والأمَّهُ الِيَومَ وَافِعَةٌ بما وَفَعَتْ فيه تلك الأمَمُ 
مِنَ التَقَلِيدٍ الأغقى للَكُقَار, وَالتّحَلي عن رسالةٍ الله 
والتْبَعيّة والوَلَاء للكافر بن قفي كل شو تشسوونلن الخياة, 


والحُكم بِغَيرٍ ما أنزلَ الله اه الرّتَى والرّبا والفُجور, 


)24( 


ومع هذا لا زالّث تَمُنّ على الله بإسسلامهاء فَلَا حَوْلَ وَلَا 
قفوة, إلا بالله, وتعوذ بالله من تطشه. انتهى. وقال 
الشيحٌ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) قي محاضرة بعنوان (تطلور 
المعارف بتطورٍ الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فالسياسةً وترم قفي الدين, وقد جاء قفي الثؤراة 
(الثَاسن عَلَى دين مُلووكهم), أو (النَاسُ عَلَى دين 
المَلِكِ)؛ وسَّلمَ لهذه القاعدة عَدَدٌ مِنَ الأئمَّة كاني عمق 
بن عبدالبر وابن قمصية ة والكَمَال : بن الهممقام [تت861هآء 
كلهم تواتروا على إِنَّ (النّاسَ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ)؛ وقد 
ذَكْرَ ابن حَلدُونَ كاند جميعح جَوانِب الحمّاة بالسيّاسة:, 
فقالَ (إنّ المَلِكَ إذا انَّجَهَ إلى التَدَبّن سَيَتَدَيّنُ الناسس, 
وإذ! انحكة إلى الفُحْور والفشوق سكقفشوة الفْسُوق 
والغَجُورُ قفي الناس, وإذا انحة إلى العمفران وَالَبيَاء 
سَيَنّجَهُ الناسٌ إلى ذلكء وإذا انَّجَهَ إلى الرّراعة سَيَِتَّجهُ 

الناسُ إلى ذلكء ونَبَت هذا مِنَ التّاريخ في الوقائع التي 
لا تَفْبَلُ الشّك). انتهى باختصار. وقَالَ ابن عبدالبر في 
0 فَالتَاسٍ عَلَى دين الْمُلُوكِ. انتهى. وقالَ 
الأخباء ر): وقَدَإْتُ في كتاب لاثن الْمُفَفْعِ الئاس عَلَى 
بن السّلّطان إلا القليل). انتهى. وقال ابْنُ حَجَر فِي 
598 .الباري): النَّاس عَلَى دين مُلوكِهِمْ. انتهى. وقالٌ 
الذَهَبيٌ في (سِيْرٌ أغلام التْبَلَاءِ): وَالتَاسَ ع عَلَى دين 
م الزاهرة): الناسُْ على يوك مَلِيِكهِم. انتهى. 
الكلام): فالناسن ‏ قل دين ملبكهم: أنتيهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا فَدِيمًا 
[النَاسن , عَلَى دين ملوكهن ), فأحوالٌ الناس إتَما تُعِرَفٌ 
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0 فِي جارسبيه عَلَى بن تن ابن مَاحَة: انثا سْ عَلَى 
العصيى عسو اه التدريس. بجا معة الإمام م- محمد 0 
سعود الإسلامية) قفي (من أخبار المُنْتَكسِين مع 
الأسباب والعلاج): والمرادٌ دار الشركء, أن بكوت 
الحاكمٌ على الأرض كافِرًَاء لأنّ الناسَ على دين مُلُوكِهم 
والارهة نّ لمن علب عليها. انتهى. 'وقال الشيخ عطية 
(شرح - المرام): النَّاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ. انتهى. 
وقالَ الشيخ حاكِمٌ المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاءً في المَثَلِ الواقِعِيٌ (النَّاسُ 
عَلَى دين ملوكها) . انتهى. وقالَ الشيخ سركي البنعلي 
أنتهى . وال الم محمد الهامثت : في 0-0 الراطط 9 
موقِعه: الحَقٌّ الذي يَشسْهَدُْ له التإريحٌ هو ما قإله عُنْمَانُ 
بْنُ عَقَانَ رَضِيَ اللهُ عنه (إنَّ الله يَرَعٌ بِالسُلْطَان مَا لا 
مر بَرَعٌ بالقزآن)/ وهو ما جَرَى في أمثال العَرّب قَدِيمًا في 
لمم الكثيرة التي فاصّث بها 6ت الادبر وَدَقَاوِينٍ 8 
الشَغر (النَاسٌ عَلَىٍ دين مُلوكِهِمْ): (النَّاس أنباعٌ من 
غَِلَبَ): (إذا تَعَيّرَ تَعَبِرَ السَلطانٌ تَعَيِّرَ الرْمَانْ 1: حتى قال امه 
الْعَتَاهِيَة زهَا الثّاديت إلا مَعَ الدَّنْيا وَصَاحِب] *** فِكَيفٌَ مآ 
انقَلَبَتْ يَوْما به تقلتو *** يُعَظَمُونَ أخاالدّنياء وَإِنْ 
وَنَبَتْ 0 يع عَلَيْهِ بما لا يشتهي وَنَبُوا)؛ يقول الشيخ 
محم ]وريه رضا ب( وقد مَصَتٌٍ سثة الاجتماع قفي تقليد 
الناس لأمرائهم وكترائهم, فَكَلٌ ما راج فقي سشوقهم 
مَرُوحٌ في أسْواق الأثَّةَ» وإذا كان حديثتٌ (النَاس عَلَى 
دين مُلُوكِهم) لم يَعَرَ رَفْ له سَنَدٌ [قالَ الشيعٌ وليد 


)26( 


التَاسْ عَلَى دين ملوعهة 1 هو مع شؤهرّته إلا اه لا 
أَضْلَ له كما قاله الإمامٌ السَحَاويٌ. انتهى], فمعناه 
صحبخح )... تم قال -أئ محمد اإلهامي-: : من : أغجب 
الْعَجَب أن تُجَادِلَ في هذا -في هذه الأيّام- ونحنُ القومٌ 

الذين تَبَتَ فيهم مُنْدْ سِتثُمِانَةِ عَام من وَصَعَ أشسسن عِلم 
الإِحُتَماع [يَعْنِي ابن خلدون] وقال [في (مُقَدَّمَقِهِ)] 
بصريح الْعِبَارَةِ (المَغْلُوبُ مولع أتدًا بالاقتّداءٍ بالغالب, 
قفي شغاره وزيّه ويخليه وسائر أخواله وعَوَائِْدِه ). انشقى 
باختصار: وقالَ المُوَرُحّ محمد الهعامي أيضًا في هذا 
اب كثِير [في البداية والنهاية] (كانث هِمِّهُ الْوَلِيدٍ فِي 


الدّوْلَمٍ الأمَونَة): الوَلِيدُ بن عَبْدِالَْمَلِكِ بن مَروان- تجَحَ 
في مَذة رخلافته أنْ نحط حُو ة الع ران فِي مَِدن 
الدّوْلَةٍ الأمويّة وقي عاصميها تقنتئف: وأنَسَأ الطرّق, 
خاضّة الطرق المُؤدّيَة بَةَ إلى الحِجاز والجزيرةء ومن آثبار 
يُعَدَّ من عجائب الدّئياء ولا يزالٌ حتى اليوم ناطقًا بحذكة 


الوليدِ» ويُعَدّ من مَعالِم الإسلام الخالدة عَبْرَ العغصور. 
انتهى باختصار. وقال ابن كَثِير في (البداية والنهاية): 
وََدٍ اسْتَعْمَل الْوَلِيدُ في بنَاءٍ هذا الْمَسْجدٍ -يَعْنِي الجامع 


الأقويّ بيرمقشق- خَلَقَا كَثِيرًا مِنَ الصُّنَاعِ وَالْمُهَنْدِسِينَ 
وَالْفَعَلَة.ِ انتهى], وَكَانَ التّاسُ كَذَلِكَء بَلقى الرّجُْلَ 
إِلرَّجُلَ فَيَفُولَ (مَاذَا بَبَيْتَ؟ مَادًا عَمَرْت؟)؛ وَكّاتث هِمَّهُ 
أيه سْليْمَانَ فير البْسَاءِ وَكَانَ الناس كَذَلِك يَلقَى 
الرَّجْلٌ الرَّحْلكَ قَبَقُول (كَمْ تَرَوَجْت؟ مادا عِنْدَكَ مِنَ 
الِسَرَاريي [سَرَاريٌ حفعخ سَريَةٍ وهي الجاريَة المُتَّحَدَهُ 
للجماع]؟)؛ وَكاتث همّة عضو بن عَبْدِالعزيز قي قَرَاءَةٍ 
القرآن: وقي الصلاة والعبادة, وَكَانَ النَاسن كِذَلِكَ يلقي 
الرَجْلُ الرَّحِْلَ فَيَفُولٌ (كَمْ وزدّك؟ كَمْ تفرَأ كَل يَوْمِ؟ 
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مَادَا صَلَّيْت الْبَارحَةَ؟)؛ والنْاسْ يقولون (الناسْ على دين 
َلِيكِهِم؛ إن كان خَمَارَا [أئ صايعًا للخفبرء أو صاحِبَ 
ن لبئع الخمر] كَنَرَ الحَمْرُ: وإن كان لَوطنًا فكذلك, 
0 كان شَحِيحًا حريصًا كان الناسْ كذلكء وإنْ كان 
جَوَادَا كَريمًا شّجَاعًَا كان الناسٌ كذلك, وإن كان طماعَا 
ظَلومَ] عَشُومًا فكذلكء, وإن كان ذا دين وتفوّى ور 
وإحسان كان الناسٌ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمٌ في 
الْمَمَالِكِ القديمة يستطيعٌ التأثير [يعني على عَالِبيةِ 
شعْبه] بما تن يَضبعٌ المَمْلّكة على بَمَطِه, فكيف يَبْلْعُ التأثيرٌ 
الآنَ بعد أن صار تِ السّلطهٌ -مُنْدُ عضر الدولة المركزيّة- 
قَوَّهَ خارقة لم يُؤْتها مَلِكَ أو سلطانٌ من قَبَلُ؟!, لقد 
8 السّلْطَهُ تمتلك مِن وسائل التأثير عَبْرَ الإعلام 
والقوايين [وقد ووضف المُوَّرحَ محمد إلهاميي في هذ هذا 
الرابط على موقعه هذا التاثيت بقوله (إِنّه تنيز صَيِحْمْ, 
ونحن ,ِنَرَاهُ بأَعَبْيْنا)] ما يُمَكَنْها من ال مفعته 
وَالنَّحَكُم في كُلّ نشاطء حتى لتستطيعٌ السَّلطهٌ ضِئعَ 
جمهور على تَمَطِها وقالبها. انتهى باختصار. وقالَ أبو 
حامد الغزالي (ت505ه) في (التُّبْر المسبوك في 
نصيحة الملوكِ): الدِّينٌ وَالْمَلِكَ تؤأمانء مِنْلُ أَخَوَيْن ؤلِدا 
مِن تطن وَاحِدٍ... يم قال -أي الغزالي-: إنّ صَلاحَ النّاس 
حُشن سيرة الْمَلِكَ.. . ثم قالَ -أي الغزالي-: وقالتِ 
الحكَماءٌ أنّ طِبَاغَ الرَعِبّةِ تنِيجهُ طِباع المُلوكِء لأنّ العامة 
نّم يَنْتجِلون ويَرْكَبون الفساد اقتداءً بالكْتراء. فإنهم 
يَتَعلمون منهم ويَلْرَمون طِبَاعَهم؛ ألا تَرَى أَنّم قد ذَكِرَ 
في التُوَاريخ أنّ الوليد بْنَ عَيْدَالمَلِكِ (من بَنِي أَمَنَّة) كان 
صعمصروف الهقة إلى العمارة وإلى, الزراعية: وكان 
سليمان بن عبدالملك همثه قفي كترة الأكل وطيب 
المحاقم وقصّاء الأؤطار [أوطارئر حمع ثم وَطّر] وتلوغ 
الشهوات, وكانت هقة عْمَرَ بن عبدالعزيز فقي العبادة 
والرّهادة؛ قالَ محمدٌ بنْ علي بن الفضلٍ (ما كَنْتٌ أعلمُ 
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أن طِبَاء الرَعِبَّةِ تْري على عادة مُلُوكها حتى رَايت 
الناسس في أنَام الوليدٍ [هو اين عَبْدِالْمَلِك بن مَرْوَانَ] د 
اشتغلوا بعِمارة الكّرُوم [الكُرُومٌ هو حَدَائقْ الأغناب] 
والبسَاتِين, واهتمُوا ببناء الدّورِ [دور جمع دار] وعمَارَة 
القضورء 'ورايتهم في زمن سليمان بن عبدالمَلِك 77 
اهتمُوا بكثرة الأكل وطيب الْمَطْعَم حتى كان إلرَّحْ 

تَسألٌ صاحبه (أَىَّ لون [يعني (أيٌّ تع مِنّ الملعام)ة 
اقطاكقت وما الذي أكلت؟), ورَأبتَهم في أْيَام عَمَرَ بن 


وأعمال الخيراتٍ وإعطاءٍ الصَِّدَقاتِ)... ثم قال -أي 
الغزالي-: لِبْكُلَمْ أَنَّ يقد ْ 
بالسلطان وتعملون بأعماله وتفتدون بأفعاله, من 
القبيج والجميل. انتهى باختصار. وقال تجة نَجْمّ الدّين 
الْعَرّدّ (ت1061ه) في (إثقان ما يَحْسُنُ و مِنَ الأخبار 
الدَائِرَةِ عَلَى الألشن): : عَن القاسم ين مُحَيْمِرَة [ت 
0ه] قال (إِثََارَ رَمَانكم سَلطائكفي ف إذَا صَلح 
سْلطائكُم صَلحَ رَمَائَكُمْ, وَإِذا قِسَدَ سُلْطائَكُمْ فَسَد 
رَمَائَكُمْ)4: قلبٌ [والكلامٌ ما زال لِلعرٌئ]: الناسُ يَمِيلون 
إلى هَوّى السلطانء فإن رَيِبَ السلطانٌ في تَؤْع مِنَ 
العلم مال الِنِاسْ إليه» أو في تَوْع مِنَ الآداب [الَمُرادٌ 
بالآداب هنا كُلَّ ما أَنْتَجَهٍ العَفَلُ الإنْسَانِيٌ مِنٍ صُرُوبِ 
المقعرفد] والعلاجاتٍ [أئئ: وَالمُمَارَساتَ] كالفَرُوسَِيَةٍ 
والَرّمي والصيدٍ صارٌوا إليه: ومَنَ سَبَرَ سَبَرَ [أيْ تَعَرّفَ وتَأَمَلَ 
بعقق] أَخْوَالَ هذه الأمّةِ وَحَدَهُمْ كذلك مَصَواء لَمَا كان 
بَنُو أَمَبِّةَ بَميلون مع الأخُبار والآثار صارّ اناس مُحَيدٌّئِين 
فلمًا مال تو العَبّاسِ إلى الخِلَافٍ وعِلَّم الكلام أَفَيَلَ 
والشْغر والأدب كَثْرَ في رَمَانِهم الشغرٌ وَالمُعَنُون وأَهُلٌ 
الطَررب [قال ابن خَلْدُونَ في (مُقَدّمَقِه): وما زالَت 
صِتاعةٌ العِناءٍ تَتَدَرَجٌ إلى أن كَمْلَتْ أَيَّامَ بَنِي العَبّاس. 
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انتهى]:؛ ولمًا مَلَكَ الأعاجمٌ والأكراد وكانوا يَميلون إلى 
الفقه وأنواء العلم وتتؤا مَدَارسَ الفْفَهَاءِ ء أَفَتَلَ الناسن 


عليه 0 الناسى» عَلِمْتَ لم أعظمٌ 0 50 
المُشْركِين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
عبدالوهاب الشيحٌ صالحٌ اللْحَيْد إن (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء, ورئيسئٌ مجلس القضاء الأعلى) حيث قال في 
(فَصلر دّعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إنّ الواجتب 
على كل إنسان أن يَتَقَضَد [أيئْ يَتَعَمَّدَا قعرفة تَوجيدٍ 
العبادة, وكُنْبُ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكت 
أبنائه مِن أعظم ما يُعَلَمّ الناسَ صَغاءَ هذه العفيدةٍ مِن 
غَير تتعقِيدٍ ولا التباس... ثم قال -أي الشيحٌ اللْحَيّْدَان- 
رَاذًا على سؤال (قل الأباءً الذين وَقَعوا في الشُركِتَات 
دُونَ عِلَْمهم في العُصور القديمة قَيْلَ دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب [رحمه اللِق: قل هم مشر 0 
الشرك الأكبرٌ لا يُعَدَرُ به أَحَدُ كَل مَن مات علي ال: 

الأكبر داخِلٌ في قول الله جَلَّ وعَلَا (إنّ الله لا 0 
يَسْرَكَ بم وَيَغْغِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ)4. .. تم قال -أي 
الشيخ اللْحَبْدَ دان-: الذي لد دعوة الشية [محمد بن 
عبدالوهاب] لا يَلمِرها كن عِلم ومعرفةٍ وإثّمار عن حِقد 


التُسَعِين 0 إنّما تَعَلّموا على 9 الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذيه ولم 0 عندنا 
في المَملكة دعوة ه تبليغ ولا دعوة ااة ولا دعوة 
سروريين فا نما الذّعوة إلى الله وإعلان هه مَنهَج السََلَفيٍ 


م 
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أيضًا الشيحُ حبود النويجري ( (الدي تَوَلى القَضاءَ فى 
تلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقِيّةء» شو قي تلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبَّا له, قارئًا لكثبه» وقِدّمَ لتعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه- وأمَّ المُصَلين 
للصّلاة عليه) حيسث قال قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): ثم إثه 
تعد عصر شيخ الإسلام ا الْعَتَاس بن ا نَيْمِيَّة] وأصحابه 
رحمهم اللم تعالي كه الشرك وعِبادةٌ الققبور وأنواٌ 
البدّع المُصَلَة وظّهمَ ذلك وانتَشَر قي جمبنع الاقطار 
الإسِلامِيّةِ وعمت الفغفتنة ذلك وطّتث ودخل فبيها 
الحواصٌ وَالِعَوَامُ إلا من شاء اللهُ تعالى وَهُمُ الأقلوني 
وما زال الشَّدٌ يزدادٌ وبَكْثُرُ أهله, والخيرٌ يَنْفُصُ وبَقِلُ 
هله حتى صَعف الإسلام حدًا وكاد أن تقصّى عليه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ حادم محمد بن 
عبدالوهاب ققَدْس اللة رزوخه ونور صربحه: فجاهقد 
الُشركِين وأهلَ البدع مُدّهَ حياته بِاليَدٍ واللسان, وأعاته 
المطهرةة, ريق ا الو المُبطلين بِالحُجَةِ 
والبانء وفريقٌ يَجالِدونٍ المَعايِْدِين بالشَيف والشنان, 
حتى أعاتد الله للإسلام عرّه ومَخْدّه» وَرَفِعَتَ بحمد الله 
أعلام السنية النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة 
العربية ونُكسَتْ فيها أعلامٌ الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهليةء وسار على منهاج الشيخ مِن بَعْده أولاه 
ونلاميذه وغيزهم ممن هداهم الله ونَوَّرَ بصائرهم مِن 
اهل نَحْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم سلف 
صالح أقام اللهُ بَعْدَهِ خَلَقَا عنه يقومٌ مَقامَهء وقليلٌ ما 
هُمْ في زمانناء فالله المستعان... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
التويجري-: : ومن أعظم المُجَدٌّدِين بَرَكةٌ في آخر هذه 
الأَمَةِ شيحٌ الإسلام وعَلَمٌ الهُداةٍ ةِ الأعلام محمد سه 
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عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه» نشأ قي 
أناس قد إندرست فيهم معالمٌ الدين» ووقع فيهم مِنَ 
الشركِ وأنواع البدع والخرافات ما عَم وطُمَّ في كثير 
مِنَ البلاد إلا بَقَايَا مُتَمَسّكِين بالدين يَعلَمُهم اللهُ تعالى, 
وأمّا الأكثرون فقد عاد المعروفٌ بينهم منكرًا والمنكرٌ 
معروفا والسّنّة ددكة والبدعة نسنةه نَشَا ر على َلك 
الضَّغِيرُ قرم عَلَيْهِ الكبيرٌ... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يَعْنِي 
الشيح محمد بنَ عبدالوهاب] وألهمه رشده تدده 
ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسوله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم من الُدى ودين الحق وشرح صدره لقبوله 
أمر الإسلام, فقشمر عن ساق الحد والاجتهادء, قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلفٌ الصالحُ في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون الله ونهاهم عن الاعتقاد قي القبور 
والأشجار والأحجار والعُيون والغيران [العُيونُ جَمغٌ 
عين: وهي يمتسوع الماء يَنتع مِنِ الأرض وتحجحري؛ 
والغِيران جمع م غار] وغيرها مما تَعَتَقَد هيه المشركون: 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم في الأقوال والأعمال» ونهاهم عن الابتداع في 
والتعصبات التي أَعْمَتِ الأكترين وأَصَئّئْهم وأَصَلْئهم عن 
سواء السبيل؛ ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وترك المنكرات. ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
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بالمعروفه والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورَعٌْتَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ كاه ذلك من المحظورات ومساوئ 
الأخلاق وسفسافهاء وهو قفي كل ذ ا متملع م لا مبتدغ, 
فَجَعَلَ الله في قيامه أعظمّ البركة» وتَقَعَ اللهُ بدعويه 
ومُصَئّفاته الخَلْقَ الكثيرز والجم الغفير من أهل تكد 
وعيرهم مند زمانه إلى يومنا هذا ومح ا الله بدعوّتقه 
شعار الشرك ومقشاهده وهدم بوت الكغفر ومعابده 
وكبت الطواغعيت والملحدين وقمع الفجار والمغفسدين: 
ورفع الله بدعوته أعلامَ الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والننهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية: 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامَ سوق الوعظٍ 
والتذكير وتَعلم العلوم الشرعية وتعليمهاء ونشرّت 
السنه وعلوة الصبحابة والتابعين لهم ناحبنيان: وَاشَتفل 
الناسٌ بهاء ورّفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدحض المعاندين من المشركين وأهل البدع وغيرهم 
من الميطلين التعار هين لهذه الدعوة العطيية بالنته 
الباطلة والإفكِ والبهنان» حتى سارت بحمد الله تعالى 
في الآفاقء وجَعَلَ الله لها مِن القبول ما لا يحد .رولا 
واه الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألْفَ 
بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 
من الأمن والنصر والعز والظهور ماهو معروف 
مشهورء» وفتح الله البلاد العربية 5 من بحر فارسَ 
[وَيُقالٌ له (الخَلِيحٌ العرَبءة) و(الخَلِيحٌ الفارسِيٌ) و١بَخَرٌ‏ 
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الْبَصْرَةِ)] إلى بكر القُلْرْمِ [يعني الْبَكْرَ الأخمرَ]ء 00 
اليَّمَن إلى راف السام والعراق, فأصبحت تَجْدٌ مَخَطَا 
لرحال الوافدين تُصْرَتُ إليها أَكَبَادٌ الإبل في طلب الدنيا 
والدين, وعاد دين الإسلام فيها تتسبب هده الدعوة عَضَا 
طربًا لَهُ شَبَهُ قويٌ بحالقه في الصدر الأول. فجزى الله 
هذا الإمامَ المُجَدّدَ عن المسلمين خيرًا وأثاته الجَنَةَ 
والرضوانء: وقد سَهِدَ له أهل العلم والفضل مِن أهل 
عصره ومن تعدّهم أنه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه: واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم, بل قد 
اعترف أعداءٌ الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه فقي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيح محمد بن ل _ عبدالوهاب أيصًا في 
(الرسائل الشخصية): فمَن اخلصَ العباداتٍ لله: ولم 
0 فيها غيرّه. فهو الذي شّهد أن (لا إلة, إلا اللّةُ), 

مَن جَعَل فيها مع الله غيرّه. فهو المُشْرك الجاجدٌ 
لقول (لا إلة إلا الله), وهذا الشزك الذي أذكرٌه: البوم 
قد طبّقّ [أئ عَمّ] هقشارق الأرض سعد إلا الغرّباءً 
المذكورين قي الحديث: وَقَلِيل ما هم 


(12)وقال الشيخ سليمان بن سحخمان (ت1349ه) قفي 
كتابه (منهاج أهل الحق والإتباع في مخالّفةٍ أهل الجهل 
والابتداع): إنّ من في جزيرة العرّب لا تَعَلّمٌ ما هْ هم عليه 
جَمِيعُهم: تل الظاهِرٌ أنّ غالبَهم وأكثرّهم لبس ءا على 
الإسلام,» فلا تَحكُمٌ على جميعِهم بالكفرء لإختمال أنْ 
يكون فيهم مسلتم؛ واقا من كان قفي ولاية إمام 
0 فالغالِتٌ على أكثرهم الإسلامٌ, لقِيَامهم 
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بشرائع الإسلام الظاهرة: ومنهم مَن قامَ به 

تواقض الإسلام ما يكونٌ به كافرًاء فلا تَكُكُمْ ' ل 
جميعهم بالإسلام ولا على جميعهم بالكفرء لِمَا دَكَرْنا؛ 
وأمًا من لم يَكْنْ في ولَايَةٍ إمام المسلمين [يَعْنِيِ ني المَلِكَ 


: بن ا و 

الثالثة], فلا يَدْري بجميع أحوالهم وماهُمْ عليه؛ لكِن 
الغالِتُ على أكثرهم ما ذَكَرزناه أوَّلَا من 2 الإسلام, 
فكفمن كان ظاهرّه الإسلامم منهم فيَعا مل بما يَعَامَلَ به 
المسلمٌ في جميع الأحكام [قَالَ عبدالله المالكي في 
مقالةٍ له بعُنُوان (الوَهَابِيَُةٌ وإخوانٌ مَن طائع اللة 
وداعِشٌء هَل أعَادَ التاريخُ تفسّه؟) على هذا الرابط: فَرَّرَ 
الشيخ سليمان بن ل سَحمان, وهو أخدٌ كار العلماء 
وفتهاء بأنَّ مَنْ هُمْ نحت ولَايَةِ المَلِك عبدالعزيزء الأَضلٌ 
قبههيم انهم ده بخلاف من هم هم ليسوا تحت ولايَتِه 
فالاضضل قيهم الم ليسوا على الإسلام . انتهى. 0 
قال الشيحٌ إبراهيمٌ بنْ عمر السكران (المُتَحَ دج 

كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له بعُنوان (منزلةٌ 
المُجاهدين عند تنظيم الدّولة) على هذا الرابط: إن 
العالَمَ اليَوْمَ كله -بالتسبة لتنظيم الدّولةِ- هو [رضُ ككفر 
وردة إلا قياطق تفوذهم. انتهى].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
سليمانٌ-: أَهَلٌ تَجْدٍ كانوا قبل دعوةٍ الشيخ [محمد بن 


عبدالوهاب] على الكفر. أنتهى. وقال ا م أبو بكر 
القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العُذر بالجهل): أهل العِلم 
-رَحِمَهم اللة- االدار إلى دارين (دار كفر ودار 


اسار قالوا ( مَجِهولٌ الحال في دار الكفر كافِرٌ) هذا 
جهة الأصل... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: إنَّ 
الحكم م بإسلامه [أئ إسلام مجهول الحال] يَنَبَعٌ التّصنّ 
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كَأن يفول (لا إلَة إلا اللَّهُء مُحَمَّدُ رَسْول اللّه), أو 
الإسلام (تلتَزمٌ بشعائر الإسلام)؛ أو يَكون بِالتّبَعِيَةِ 

َبَعِبَةِ الدار أو تَبَعِبَّة,والِدَيْه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: اليو 96 دار المُسلِمِين دارٌ كُفر طارئ, 
ليس فقَط تُرْكِتَا, كل بلادٍ المُسلِمِين دار كُفر طارئ, 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): وكُل مِنَ الإسلام والشّركِ يَتقَدَّمْ الآخَرَ 
كما كاتتٍ العَرَبٌُ علي الإسلامرثم عَلَبَ عليهم الشَركٌ 
الإيمان), فكذلك من كان قَبِلَ الدّعوة في البلاد التَجِدِبّةٍ 
عليه الكبيرٌ قكانوا كالكقار الأصليّين كما قال الشيخ 
5ه)]. وهذا الذي قالوه [عَلْقَ الشيخُ الصومالي هنا 
قائلًا: أغيي (الكفرَ الأصلِي). انتهى] هو مُقتَضصَى 
الأصول العِلْمِبّة لأنَّ الإسلام مع الشْركِ غَيرُ مُعتَبَره قال 
الفقية عُنْمَانٌ بن فودْي (ت1232ه) [في الراك 
الإخوان)] قي قوم بعوهو ن بكلمة الشهادة [اي 
تقولون (لا إلَة إلا الله مُحَمَدُ لحو اللّو)] ويَعمّلون 
أعمالَ الإسلام لكِنّهم يتخلطونها بأعمال الككفر (اعلموا 
يا إخواني أنّ جهاد هؤلاء القروم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم 
كُقَارٌ إجماعًاء إذ الإسلامُ مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرِ). انتهى 
اا 


(13)وقالَ الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالع) عن ألباع 
الدّعوة ؛ التّكْدِنَة الستتلفية: : هرون ان من لم يَكَنَ 3 
سحي اس مر د لس را 1 : 
سعود] ومختيلا لأوآامره خارجخ عَنِ الإشلام [قلت: 
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المقصودٌ بذلك الحُكْم هو مَجْهُْولٌ الحال؛ وأنَا مقن كان 
مَعلومَ الحالٍ فَحُكْمّه بحسب حاله]. انتهى. وقالَت 
عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأضوله قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِيَ حُكُمْ شَرعِيٌ على أمْرٍ 
غالب وشبات» فإنّه مع احتس .سانا للجميع: ولا ء فوفر فيه 
تَكَّلّفٌّ بعض الأفرادء لأنّ لأنَّ الأضلَ في الشريعة اعتبارٌ 
الغالب, أ النادِرٌ فلا أَنَرَ له, فآَوق كان هناك فَرْعٌ 
مَجهولُ الحُكم مُتَرَدّدٌ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ 
والآخَرٌ قَلِيلٌ نادر, فإنّهِ يُلْحَىْ بالكثير الغالب دُونَ القَلِيل 
الناون... نم قالت -أى السهرى-: بقنول الرتسونيى 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] ب(إنَّ الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقَلِيّة تَدفَعان إلى الأَخْذ بالغالب؛ وتُشِيران 
إلى أنه [زهو] الضَّوابٌ المُمْكِنُء وما دامَ هو الصَّوَابَ 
المَمَكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَينُ والأخذ مه طيو 
الضَوَاتٌ ولو احتَمَلَ الِخَطَّأْ في باطن الأمر الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قَالَتْ -أي الشهري-: وقالَ القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أن الدائر بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إضاقتُه إلى الغالب أَوْلَى). انتهي باختصار 
وقال ابْنُ تَيْمِبَّةَ في (مجموع الغتاوى): فَالأَضْل إِلْحَاقُ 
الْقَرَدٍ بِالأَعَةٌّ الأغلب. انتهى. وقال الشيحٌ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الغالِب والنادر فإنّه يُلَحَقٌُ 
بالغالِب. انتهى. وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
العامة حَمَدُ بْنُ عَتِيقَ [آت1301ه] رَحِمّه الله في كتابه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلم 1 
الكفر لهأنواغٌ وأقسامٌ تَتَعَدّدٌ بِتَعَدَّدٍ المُكفرات: وك 
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طائفة من طوائف الكفر قَدٍ إشْتَهَرَ تَهَرَّ عندها نوع منه). 
انتهى باختصار. وقالَ تا الدِّينِ السبكِيٌ (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قال أصحابنا (تُقبَلٌ الشّهادةٌ 
بالاستفاضة في مسائل الْمَوْتٍ وَالنسَبٍ والثكاح 
وَالإسَْلام وَالكفر وَالرٌشَدٍ ةَالشقه). انتهى باختصار. 
وقالَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ات534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلّ دار كاتتٍ 
العَلْبَهُ فيها لأهل الاعيّزال [يَعنِي المُعتزلة]) أو بُقعةٍ 
عَلَبَ عليها مذهبٌ الْقَرَامِطَةَ: فَإِنْ كانَ أهلّ السّْنّةَ فيها 
مُسْتَصْعَفِينَ لا يُمكِنُهم المُقامٌ فيها إلا بإخفاءٍ مَذهبهم 
أو على ذمّة أو جزيَة, فتلك ادا زُ داز كفر ويَجبٌ فنال 
ظَهَرَ الإسلام مفنه بيِقين: انتهى باختصبار. وقَاإالٌ 
الْحَضَاصْ (ت379ه) في (أحكامٌ ام القرآن): ألا قرَى أن 
الْحِكْمَ د كَل مَنْ في دار الِإسْيلام ودار الْحَرْب, يَتَعَلْوْ 
بِالأَعَمٌّ الأكتر دُونَ الأخصٌ الأقَيل: حَتَى ضَارَ مَنْ في ذَارِ 
الإسْلام مخظورٌ ١‏ قَبْلُِهُ (ة مَعَ الْعِلم بأنَّ فيها مَنْ يَسْتَحِقٌ 
القثلّ من هقد د وَمُلَحِدِ . وح رْبعةٌ)ء وَمَنْ قي ِدَ ر الحَرب 
يُسْتبَاحُ قَثْلَهُ (مَعَ مَا فِيها مِنْ مُْسْلِم تاجر أَوْ أسبير)؟, 
ا سَائِرٌ الأصُولٍ عَلَى هذا المنقاج تكرى حُكْمَا. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول ٠‏ من جيه اللقاء المغتوح): ودارٌ اللعر ا ما 
ا مقم كفين: لأ الحكمَ 0 بالكتر د دوت 
الأقلّ... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: الحُكمٌ في كل 
مَن في دار الإسلام ودار الحري يَتَعَلْقُ بالأعَمٌّ الأكثر 
دون الأخصّ الأقل... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: 
وكل در أ تقعية عَلت عليهها أهل البدع, / 
كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإن كان أهلّ السك 
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فيها مُسْتَضْعَفِينَ لا يُمِكِنُهم المُقامٌ فيها إلَّا بإخفاء 
مَذهيهم أو على ذمَّةِ فتلك الدارٌ دارٌ ككفر. انتهى. 


(14)وجاءَ في كتاب قناوى ال الإسَلامِيّةِ (وهو 
إسلام ويب -التابع لإدارة 0 والإرشاد الدد 
بورّارة الاوقافق والشؤو, © الإسلامية بدولة 
1 ذي الْحِجَّةِ 1430ه) أنَّ مَرْكَرَ القتوّى سُيْكَ [أسكت 
في بَعض المَناطق التي يَكثْرٌ فيها مَن يَعتَقِدون بَعْضَ 
المُعتقداتٍ الفاسدة, كشت اللهه وسب الصّحابة, 
واعتِقادٍ أنّ القُرآنَ منه ما هو مُحَرَّفْ: فهل يَجَورٌ أكل 
ذبائحهم والضّلاةٌ خَلْقَهم أم لا 4 فأجات المَرْكَرْ: فَإنّ 
مِن نِعْمَةٍَ الله عَرّ وجَلّ علينا أنْ بَيِّنَ لنا المَعَالِمَ والحُدودّ 
والصّوابطً التي بها يُعرَفٌ الداخِلٌ في الإسلام المَعدودٌ 
مُلتَرْمًَا بأحكام الإسلام وشرائية قَلَهُ ما لِلمُسلِمِين 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا رَيب, سَوَاءٌ كان شخصًًا 
او طائفة أو جماعة؛ ؛ ومن لم يلتزمي بهذا الدّينٍ وَوَفَعَ 
أحكامٌ غَير المُسلِمِينء ومن هذه التُواقِض ' تتفت الله 
تعالىء قال إِسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ ( قد أَجِمَع العُلماءٌ على 
أذ هن شب اللة عَرْ وجّل: أو سَبّ رسوله صَلَي اللَهُ 
عله وسعلم: 5 دَفقَعَ نَتَمينًا أَنْرَله اللة: أو قَتَلَ تيبا من 
أنبِيَاءٍ اللو وهو مع ذلك مُقِرٌ بما أنرَلَ اللذء أنه كافِرٌ), 


ومن هذه التُواقض أيضَاء مَن استهرًأ بشَبِيءٍ من دين 
الله أو توابه أو عِقابه كَقَرَ ومنها الشرك في عبادة 
الله وَحَْدَهُ لا شَريك لم ومنها سَبّ الضّحابةٍ رَضِيَ الله 
عنهم, فَمَنْ سَبّْهم سَبًا يَقَدَحٌ في عَداليهم ودبيهم قَهو 
كافرٌء وكذلك مَن اعتقد د أن الفضحف ناقص, او اعتَقد 
بأنَّ جبرِيلَ قد أخطأ في تبليغ الرّسالةٍ قهو كافِرٌ, وكلُ 
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مَن تَقَدُمَ ذزكرهم لاتجورٌ الضَّلاءُ حَلْفَهمٍ ولا تصت: ولا 
يَجَورٌ الزَّواحٌ منهم ولا تزويجُّهمء ولا أكل ذبائجهم» ولا 
مُعامَلتُهم مُعامَلة المُسلمِينء لَكِنْ من ابْتُلِيَ بالشَّكّن 
في مَناطقهم أو العقتقل معهم يَنبَعغِي أن يَتَحَلَى 
بالحكمة:»؛ والحَدّر من مَكرهم و كبو ولا ولا نأسن بإلفا 
السَتَلام عليهم أو رَدّهِ عليهم إذا كانَ في ذلك ر 
مَفْسَدةٍ عظيمة فد تلح المنتست لِلشّنة [سئل مركو 
الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط (ما حُكْمْ السََلام على 
الكقار؟)», فأجاب المَزكرٌ: أكتّرٌ العُلّماءٍ مِنَ السَّلَفٍ 
وَالحَلّفٍ على تحريم الابتداء, ووجوب الرَّدّ عليه فَيَققولٌ 
0 رَنَيهِ على سلام الكافِر (وعليك) أو [وعليكم), 
ستدَلوا بقوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تبْدَعُوا الْيَهُود 
0 رَى بالسّلام) رزواه مُسلِمٌ... ثم قال -أئ مَركرٌ 
القَنُوَى-: إنَ المُسلِمَ إذا كات في دار الإسلام فَإِنّم يَحرْمُ 
عليه ابتداؤهم بالسَّلام لِقَوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ (لا 
تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى بالسّلام4) وعَيْرهم.[أي وغَيْرْ 
التهُود وَالتْصَارَى] مِنَ الكفَار من باب اب أفلّى» إلا إذا كان 


0 ا ا اي 0 أنْ يَستَعمِلَ كَلامَا ف 
(التّحِبّة)ء غَبْرَ لَفظٍ (السّلام). انتهى باختصار. وجاءً في 
(حُكم السّلام على غير المُسَلِمِي ا فأجات بقوله: التد 
بالشلام على غير الِمُسلِمِين مَحَرَّمْ ولا تجوز لأنّ التبىّ 
صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلُمَ فال (لا تَبْدَءُوا الْيَوْودَ وَالتَصَارَى 
بالسّلَام 4, ولَكِتّهم إذا سَلْموا وَحَبَ علينا أنْ 0 عليميم: 
أسْبهها لِأَنَّ في ذلك [أي في التدءٍ بِتَحِتّتهم] إكرامًا لهم 
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وتَعظِيمًا لهمء ولَكِنْ إذا قالوا لنا مِثْلَ هذا فَإِنَنا تَقولٌ 
لهم منل ما تقولون, لأنّ الإِسَلامَ جاءً بالعدل 2 
كل دي حدق حقه ومن المعلوم أن الم سلمين اعلى أعلّى 
مم المُسلِمِين قيب فَيَبِدَوْوهم بالسَلام, ذا 0 
في خلاصة الك واب, لآ تجورٌ أن يُبِذَا عَيرٌ المُسلمين 
بالسّلام لأنَّ التّبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَهَى عن ذلك, 
ولأنّ في هذا إذلالا لِلمُسلِم حيث يَبِذَأ بتعظيم عير 
المُسِلِمء وَالمُسِلِمٌ أعلى مَرتَبةَ عند الله عَرّ وجَلّ فَلا 
٠‏ يَنبَغِي أن يَذِلُ تفسَه في هذاء أمَا إذا سَلّموا علينا فَإِتَنا 
ترد علبهم متل.ها سَلمواء وكذلك أيضًا لا يَجورٌ أن 
تبداهم بالتحِيّة منل (أهلا وَسَهْلا, ومرحمر حناء وما اشتة 
ذلك) لِما قي ذلك من تعظيمهم قَهو كابتداءٍ السّلام 
عليهم... ل ل 1 
0 يه ذٌّ عليه؟, وإذا 3 مده للمُصافحة 
الحكم؟ وكذلك - خِدَْمَنَه بإعطائه الشاي [وهو تبيات د -_- 
ورقة: وتشرب, قفي المُعتاد- مُحخَلَى بالشكر] ونيو 
[جالِسن] على الكٌّرْسِيٌ؟), فأجاتَ بقوله: إذا سَلْمَ 
الكافِرٌ على المُسلِم سَلامًا بَيْنَا واضِعًا قَقَالَ (السَلامُ 
4 فَإِنَك : تقول (عليك السَّلامُ ): أمَا إذا لم ب 
بَيُنَا واضِحًا فَإِنّكَ تقول (وعليك):, وكذلك لو كانَ سَلامُه 
واضِحًا يَقولٌ فيه (السامٌ عليكم) يَعنِي القوت, فَإِنّه 
يُقالُ (وعليك)» فالأقسامٌ ثلانةٌ؛ الأول أن يَقولَ بلَفظٍ 
صَريج (السامٌ عليكم)؛ فَيُجَابُ (وعليكم)؛ الثانيء أن 
تش هَلُ قال (السامٌُ) أو قال (السَّلامُ): فَيُجَابٌ 
(وعليكم)؛ الثَالِتُء أن يَقَولَ بلفظ صَريح (السَّلامٌ 
عليكم )؛ فَيُجَابٌ (عليكم السَّلامْ)؛ وإذل مد يَدَه إليك 
للمصاقحة فَمَدٍّ يَدَك إليه وإلا كلا تَنْدَأه؛ وأمًّا < خِدْمَنُه 
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الفنجال [وهو قدَحّ صَغِيرَ مِنّ الخرّف ونحوه يَشْرب قيه 
الشايُ وتحوه] على الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَجَ... ثم 
جحاءة -اى في فجموع فتاوى ورشائل العتثيمين- أنّ 
الشّيحَ سُئكَ (وَرَدَ في الحَدِيثِ الذي رواه الإمامٌ مُسَلِمٌ 
في صحبجه يَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عنه أن نْ رشول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (لا تَبْدَءُوا اليَهود وَلَا 
التَضَارى بالشّلام, ف إذًا لَقِيئُمْ أَحَدَهُمْ في طريق 
قَإِضْطُرُوَهُ إِلَى أَصْيَفه), ألْبيسَ في العَمَل بهذا تَنفِيرٌ عن 
إلدّخول في الإسلام؟): فأجات بقوله: يَحِتُ أن تَعْلَمَ لِنّ 
أَسَدٌ الدّعاةِ في 0 إلى الله هو التبىٌ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَء وأنَّ أحسَينَ : الششدين إلى الله ,هسم القبثٌ 
َجَاننًا الْجكمة أأئئ فى فُهْمنا) يجت علبنا أن نهم هنذا 
القَهُمَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): والقاعدةٌ أن المفغسّدة التي نَبَتَ الحُكُمٌ 
وجودها غيز معتترة شرعًا. ...ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: إن التتدقيق في تحقيق حكم المقشروعيّة 
مِن ملح العلم لا من مَنْيِإه عنيدي المُحقققين, بخِلافٍ 
استنباط عِلَل الأحكام وضَبط أماراتهاء قلا يَنتِعِي 
المُبالَغهٌ في التُنقير [أي البَحْثِ] عن الحِكّم لا سكم 
فيما ظاهره التَعَنّدُ إِذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِن اركاب الحخطّر 
والؤقوع في الال [أي الخطّأ], وحَسْبٌ الفَقِبهٍ مِن 
انتهي]: وأن تَعْلَمَ تَعْلَمَ أن فَهْمَنَا لكلام التبىٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ 
وَسَلَمَ [أي فَهْمَنَا كؤته مُجِانِبًا للحكمة] خَطّأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا و وجد من يَنْتسبٌ ب [أيْ وَطنا أو عَشِيرة] 
إلى من تسبون الضّحابة و[هو] لا يتسبهم ولا ء تعتقد تلك 
المُعتَقَداتٍ الباطلة قهذا له حُكْمْ آخَرء حيث يُعَاِمِلٌ 
مُعامَلةَ المُسلمين» ولا حَرَجَ في الضّلاة خَلقه: أو أل 
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1 0 1 ع كَ 
ذبيحكتقه... إلى اخ ره لكِنْ يجب الثاكد من ذلكء لقلة 
هؤلاء. انتبهى باختصار. 


(15)وقالَ الْهُرْطّبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): إنّ 
التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لما مَاتَ ارد ت الْعَرَبُ كُلّهَا 
3و 6 سق الإِسَْلامَ إلا بالْمَدِيتَة كه وَجُوَانَا [قيال ابن 

عاشور في (التحرير والتنوير): قِيلَ (لْمْ يَقْقَ [أيئ على 
الإسلام مِنْ أهل الْمُدْن الإِسْلامِيّةِ يَوْمَيْذِ] إلا أَهَل نَلَانَةٍ 
مَِسَاجِدَ [ممسجد السك وَمَسجِدِ مَكّة و مَيسجد جَوَانا قي 
الْبَخْرَيْن)). انتهى]. انتتيهى. وقالَ الشبيخ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عانم وعلم: 
وَاسْتخلف ابو بكر بَعَْدَةُ وَارتَدٌ من ارتد مِن الْعَرَبِ إلا 
أهل تلاتة مَسَاجِدَ (ممسجد المَديتة, وَمَسجِدٍ مَكَةَ ميحد 
جُوَانًا). ايتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري 
(الذي تَوَلَى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقيّة 
ثم في لدو الاي وكات الشيحٌ ابن باز مُحِنَار له؛ قارنًا 
73 - 1 المُصَلّين للضّلاة عليه) قفي كتابه (غُربةٌ 
الاسام بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 

مَِنَ الخسلمين ود!ا الخرتدسن. مه من أحياءٍ العَرَب وهم 

أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري: 

وقي ستن النسائيء ومُسِتَدرَكن الحاكم, عَن سنن 
مَإِلِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (لَمَا نُوْفْيَ رَسُولُ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ازتدَتِ الْعَرَبُْء فَقَالَ عُمَبرٌ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبا بكرء كَبْفَ تُقَايَلُ الْعَرَبَ)ر فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ 


ووه 
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ام (صَحِيع الإسناد)» وواققّه الحافظ الذهبي في 


(16)وقاكَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشّيحٌ عُنْمَانُ بْنُ فُودْي (ت 
2ه ) يَقولُ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَوْسَا 
وأهلها [بلاد الهؤسَا تَس ْمَل ما يَعرَف الآن بشمال 
نَيْجِيرْيَا وحُرْءًا من جُمهوريّة التّيجَر] (اعلَمْ باأخِي أن 
الناسَ في هذه البلاد تلانة أقسام؛ قِسم منهم يَعْمَلَ 
أعمالٌ الإسلام ولا يَظهَرٌ منه شَيءٌ مِن أعمال الكفر ولا 
يُسمَعٌ مفة شيء ء مَناقَض الإسلام: عارفون بالتَوحيدٍ 
محسنون للعبادة, 'فقهؤلاء مسلمون قطعًا تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام» وَهُمْ نايرون؛ وقِسمٌ منهم ما شَّمّ رائحة 
الإسلام ولا تَدّعيه: فهؤلاء كافرون اصليون قطعًا ولا 
َلتَبس حُكْمُهم على أحد؛ وقِسممٌ منهم مُخَلْطء يل 
ما يُناقض الإسَلامَ, ا 0 صُرتَدٌون قطلعًا لا 
تجِرِي عليهم أحكامٌ الإسلام). انتهى باختصار. 


(17)وَقالَ الشَيحٌ ربيع المدخلي (رئيسّ قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (فتاوى في العقيدة المنهج "الحلقة 

الثانية"):. .. لكِنْ لَمَا يَأْتَي الأقوياءً منل ابن تَيِمِيَة وقد 
أطَبّقَ الصَّلالَ على الشعوب الإسِلامِيةِ 0 
من أهل الحلول كله الؤُجُودٍ وخاضصع الشعوت 
والحكوماتث لهؤلاء, فجاءً ابن تَعِمِيَةَ وتفع رامقة الجهاد, 
وبَيِّنَ دِينَ الله الحَقّء واستنقد اللهُ به أناسّاء وَيَرَرَ على 
د نه أئمَةٌ أعلامٌ يَعنِي لا تظِيرّ لهم إلا في الأَجِيَ جيتال 
المشالفةٍ في عُهودٍ الضّحابة والنّابعِين.... انتهى. وقالَ 
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السلفئة): قال دان ل الع ١‏ اك 0 
الحاص ِل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسّنَةٍ التَّبَوبَةِ والدراسسات السطلادة 
المعاصرة)1! قي شَرِيطٍ بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أَمِسْيَرْدَام / هُولَنْدَا") (لا تَلومُ الإمام 
أحمد في تكفير تارك الضّلاة [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا آافة قد تبنت الإجماع قفي 
عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد نقل هذا 
الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث والفقه قديمًا 
وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك,. بل زاد على إجماع 
الصحابة إجماعٌ التابعين, نقله غير واحد من السلف أن 
من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى حتى يخرج وقتها من غير 
عذر فقد كفرّ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا ثبت 
إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام, ولا 
عبرة بالاختللاف بعدهم ' وَلَا داعي للتفريعات الفاسدة 
والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 
والاستحلال القلبي والقضد [أئ قضد الكفر] وغيرها 


انتهى باختصار]... إنَّ المُسلمين صاروا 9090 منهم 
على ذهب [الإمام] أحمد كُغَارَاء فلماذا يْلَامُ ([(رإسيد 
قطب))” 0 المُجِتَمَعاتِ)؟, ولا يُلَامُ الإمامٌ أحمدٌ وقد 
حَكَمَ على هذه الشعوب كلها بالكفر, وبالتالي فإنّ مضر 
وسوريًا والشَامَ وباكستانَ كلهم شَعُوتٌُ عبير ا 
وصارَت المُجِتَمَعاتٌ مُجِتَمَعاتٍ دار خرزبء كلهم [أى كل 
من في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كَغَارٌ إلا المُصصَلين؟4. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (بَقَوِيمُ 
المُعاصِرين:): إِنَّنِي أتَعَحّبُ من بَعض الدّعاةٍ تحككمون 


على بَعض الشّعوب الذين أشسئور فيم فيه النشَتٌ لله بائهم 
شعوبٌ مُسَلمةٌ!!!... ثم قيال -أي الشَبخحُ الخليفي-: ا 


(18)وَقالَ الشيحٌ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يُضَادُها) في هذا الرابط: 
فظهَرَ دِينٌ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة, 
وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وأصحابه رضي الله عنهم: والتابعين لهم بإحسان: ثم 
59 الأحوالٌ وعَلَبَ الجَهلٌ على أكثر الخَلّق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشبرك, 
ولم يَغْرفوا مَعْتَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ معناها كُفَارٌ 
العرّبء؛ فاللهُ المُستَعانٌ؛ ولم يَرَلَ هذا السّرك يَفْسُو 
في الناس إلى عصرنا هذا بسَبب عَلَبةٍ الجهل وبُقدٍ 
العهد بعضر التْبُوَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ ابن باز-: : ومِنَ 


لِمَا جاع مه ٠‏ الرسلٌ ل الصلامٌ والسلامُء ما يَعتَقَدّه 


وغيرهما مِن دُعاةٍ الإلحاد والكفرء سواء سَموًا ذلك 


اشتراكية أو شيوعية أو بعتبة أو غير ذلك من الأسماء: 
أنتيهى. 


(19)وقالَ الشيحٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين» والذي يُوضَف بأنّه "شَيْحٌ 
السَلَفِيين بالمَغغْربٍ") في (الإحسانٌ في اتُبَاع السَّتَةِ 
والقرآنء, لا في تقليدٍ أخطاءٍ الرجال): كِنابُ الله صالحٌ 
لكل زمان ومكان, تشع ثورّه: وتنْصِحٌ لنا هدايته: . ويُعالِجٌُ 
وَاقِعَنا 3 الصَّعِيفَ الذي إلخط 0 وحَالَثُه حال 
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الشيحٌ المغراوي-: فإنّ هذه الآبَة أَمْرها عَظِيمٌء والذي 
تَنفكرٌ فيها وَيُّطِيلُ التّظَر, ب ستعرس #الية اعد لسن 
في كل تَجَمّعاتهم الكُبرَى والصَّغرَى: يَحِدّهِم كما قال 
الله تعالى (إنا اطغنا سَادَتَنَا وَكْيَرَاءَ ءَنَا فَأَصَلُونَا السَبيلا, 
رَبَنَا أيهم صِعْفَيْن مِنَّ الْعَدَابٍِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا). فَيَا 
لها عن خسارة الشِعُوبٌ يُقلدو ن مأ م بسميى يْسَقَى بالعلماء وما 


ويَتّبعونهم على أهوائهم [أئ5 أنَّ العُلماعَ يَتَبعون أهواء 
الحُكام]ء ويَضِيعٌ الكق بين هذه الطبّقات التْلاثِ: 
وسيتقففون جَمِيعًا أمامَ رب العِرَّحِ وَالجَلالِء فيقولون كما 
قال الله إن أَطعنا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَ ءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا), 
وقلٍٍ المأجورون سِتئْفعْهم أعذازهم بالوم لا يَجَدون 
طَرِيقا للارفزاق ‏ إلا هَذًَا الطريق الْحَسِيسَ الذي هو 


أصحابها 6 1 مَتَى 1 ها ل د 

مِنِ وَفَقَةٍ ومُحاكمة يكون قاضيها العَلِيمَ الخَبير 5 
الاة مَمْ بعلمائهم وشَعُوبهم ويُكامهم ماذا عَمُلوَا بكتاب 
نهنم وشئة تبيهم): فلا شك أنّهم سيقولون كما قال 
اللهُ تعالى (إِنَا أطعْنًا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا)ٍ في كَل مُتْكَرٍ 
ومَحَرّمٍ ور شِوِْكِء بدعذء ربًاء مرء زتىء حُكُمٍ بغيرٍ ما أنزل 
اللهُ ( فْأَصَلونًا السَبيلا: رَبَنا أيهم صِعْفَيْنِ مِنّ الْعَدَابٍ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا 0 انتهي د وفي فيديو 
مُزتذٌ) قال الشيحٌ أيضا: : نُرِيةٌ دُ أن لم فد وأن تكونَ عندنا 
إضْبَة صبَّعَ لنا في الخَيرِ نَل القران + هجَرناه جاءت السَّنْهُ 
رنشولت: ما عندنا عِتَايَةٌ بعقيدتناء المُخْتَمَعٌ 5 مُنقفك: 
المُكْتَمَعٌ مُنْعَمِسْ في المُحَرّمات,. المُحْتَمَعٌ مُنْتَكِسِنْ: 
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غالته وقد كيف تَتَحَقَق السعادة؟/, أكيقه: 
الأَمْن؟: كيف تتحقو سَةٌ؟, كيف يبد قي الاقتصادة 
[قالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِئٌ في سَ ري تَّّ صَوتىيٌ مُفَدَغ 
على هذا الرايط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِنِ "تحذير 
الدارس من هتنة المداإرس'): الواعظط يبح صَوتة 
وبَعدّها الشْغبٌ ماش بَعْدَ [أئ خَلفَ] اعداءٍ الإسلام.. 
قَالَ -أي الشيحٌ الوادعيٌ-: فيا إِخْوَانَئَاء دِينُ الله في وادء 
ومُجِتَمَعائنا الجاهِليّة قفي واد. انتتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 
مَجِتَمَعاتِنا تَعَصنَّ بالمُرتَدين والرّنادقة المُلَحدِدِين. انتتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةٌ المسلمين اليومَ 
اقيرت الى الجاهليّة التي قبل مَبَعَثْ التّبيٌ منها 2 
الحياة الإِسِلامِيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس 
مقالة على موقعه في هذا الرابط: كان حَرثًا أبأهل 
الشّنَّة أَنْ يُوقِفوا رََحْفَ أهل الخرافة والياطل منذ زمن 
مقبد3 1 قَبْلُ استفحال مظاهر الشرك والطغيان, والعودة 
وغيرهاء ع 5 بسّنّة التداقع, الفقولة تعالى زَوَلوْلا 56 
الله 000 0 بتعض لهُْدَمَتَْ صَوَامِعٌ وببع م وَصَِلوَات 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيها اسم الله كَثِيرَاء وَلَيَنِصُرَنٌ الله مَنٍ 
يَنَضُرة: إن اللة لقويٌ عَزِيرَ). انتهى. وقال الشيح 
عبدُالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
الغالي للقضاء بالرياض؛) في تحقيقه لإكتاب (دحض 
صبَع أهل هذا الرّمان كما قال ابْنْ عقيل الْحتْيلِي لزت 
النْإس كَنْرَُ م تاذ ! عَلَى خَرَإِبِ الَدّيَار َوَمَوتِ الأقبارب 
وَالأسشلاف, وَالتَحَسَّرَ عَلَى الأزرَاقي يدم م الرّمَان وَأْهْلِه 
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وَذكرٍ تكد الْعَيْس فِيهء وَقَدْ رَأَوا 17 انهدام الإسَلام: 
وَتيشعب .[أى تفرّق وتَسَدثّتِ] الاذيان,, وَمَوتِ الشتن: 

وَظموي البدّع: وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وتقضي الأغمار فى 
الفارغ الذي لا يحدِي وَالقَبيح الذي يَوبق وَيذُّذي»: فَلا أحة 


5 


مِنْهُمْ مَنْ تناع عَلَى دِبيوء وَلَا بَكى عَلَى ما قرّطً مِن 
] وَلا آسَى عَلَى فايئئِت دهره, قَمَا أرى لِذَلِك سَببًا 
إلا قَلَهَ مُبَالَاتَهمْ بالأديَان دغطة الدنبًا قي خَبْويِهِم, رضد 
ما كَانَ عَلَيْهِ السّلَفُ الضَّالِحُ [فَقَدْ كانوا] يَرْصَوْنَ بالبَلاغ 
مِنَ الدَّنْيَا وَيَنُوحُونَ عَلَيٍِ الدّين)... نم قَالَ -أي الشيخ 
ابن برجس- : وصَل "١‏ الحَدّ بأهل ازماينا إلى ما ذَكَّرَه [أي 
هذا | المُجتمع, فإذا م جايب فيه جَايِبٌ اللوجيده وك 
الرَّفْعَهُ والمكانةٌ. انتهى باختصار. 2 في تسر أبن 
عثيمين (غعضو هيئة كبار العلماء), عند تفغسير فوله 
تعالى (إن يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَذ مس الْقَوْمَ قن مُئْلَهُ, 
وَتِلْكَ الأَيَامُ نُدَاولُهَا ل نشي لاس وَلِيَعْلَمَ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا 
وَيَنخْدَ كه شُهَدَاءَ): طَالِتُ [تسألٌ الشسيح إبنَ عثيمين] 
( بالتُسبةٍ لجهاد الكفَار الآن في رَماينا هذاء إذا مَثَلَا 
دَولةٌ تُويدٌ د تجاهد الكَفَارَ: الدَّوَلُ الاخررى ار تسوت : إذا 
كان اضَّهةَ واجدة (مَتَلَا, دَولة يَككونُ [فيها] حَمِيع 
المَسلمين رَ رَئبيسهم واحد) كان مَمكِنًا يَتُفِقوا في 
الجهادء لَكِنَّ الآنَ انُفياقهم في الجهادٍ صَعبٌ جدًا؟): 
[فَيَرْذً] السيح (عندك أمَّهُ إسلامِيّةُ الآن على حَسَبٍ ما 
بدٌ الله منها؟!. أسألك, الآنِ جَلَ عندك أمَهُّ على حَسَب 
ما يُرِيدُ اللهُ منها؟!)؛ [فَيَرْدُ] الطالِبٌُ (أمَا بِالنُسبةٍِ 
للحُكام لام؛ [فَيَوْذً] الشيحُ (لاء حتى بِالتُسِبةٍ للشعوب, 
ما 3 الحْكَامٌ ققط... الآنَ الذي يدعو لِلتَّوحِيدٍ يَسَقَى 
وَهَابنًا مُتَسَّدّدًا مُتضَلبًا مُتَعَننا مُتتطقا! أَيْنَ الأمَهُ 


جح © ع 
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الإسِلامِيّةٌ المَسألةٌ تحتاجٌ إلى علاج مِنَ الجّذور)؛ 
[فَيَسِألَ] طَالِبُ آخَرْ (تجدٌ يا شَبْحٌ أنّ الجهاد قد مات 
في قَلوب الناس, فَإِنّ العَوامَ لاب درون أن الجهاتد كْتِتَ 
على هذه الآنّة أنه قفرض: قلمَا يسمّعون عن الجهاد, 
كآنه قض فك خَيَالِبَهُ!: لأثَنايَا شبح تشاهد العُلماءً لا 
تحكون للناس, وكذلك لا يُطالبون ب مقر بضة الجهاح كما 
يُطالبون بالقرائض الأخررّى!ء فَلِمِاذا هذا الابتعادٌ الشَديدٌ 
عن الجهادٍ وعن تبيييه؟!2؛ [فَيَرْدٌ] الشْيحٌ مع الأستفي, 
أحكامٌ الجهاد إلتي كَتَبَ عنها الفقهاءً رَحِمَهِمْ الله 
كتاباتء كُنْبَا مُوَلْفةً: ما يَعرفها عاصَّةٌ طلبةٍ العلم, ما 
يتعرفونها)؛ [فَيَسألَ] طالِبٌ (يَا شَيْخٌ: ذكزنا أنه مِنَ 
النّهَوّر وإلقاء النّفس في التَهلكة أنْ ُواجبة_ أعداءنا 
ا ا العو بين هذا 

تَئِنَ أثنا تُعِدٌ ذٌ لهم مع أثنا لن تسِتطِية ان تصيل إلى ما 
0 إليه مِنّ 0 [فَيَرْدٌ] الشيخحٌ (نحن أصلًارما 
فَكْرْنا هذا يَعْيِي حتى الآن, أنَا أقولٌ (حتى تعض الدَّوَلٍِ 
العَرَبيَّةِ التي تُكوّنُْ جُيُوسَا وأسلحةً ما أظنٌ أنه يَطرَا 
علي بالها أنّها نكوّنْ هذه [أي الجُيُوسَ والأسلحة] لجهادٍ 
الكفار)؛ [فَيَسأل] طالِبٌ (ما فيه شَكَ؟)؛ [فَيَرْد] 
الشيحٌ (ما فِيه شَكَء فَإدَن الأساس من أصله خَرَبَانُ 
أنتَ الآنَ لو بَنَيِتَ ت جدارً!ا من طين على بزكة ماءء يَصمَدٌ 
لِلسَّففٍ الذي يُبْتَى عليه الجدار؟ لا لمكنك, ها تعرف, 
الطينُ تسققطء تحتاجٌ [أئ مُجاهَدةُ الكقار] إلى نِيَّةِء لو 
تسال كَثِيرًا من قادةٍ العَرَبٍ الآن, (لماذا 5 نُ جَيْشَا؟), 
عليه وهو يُريدٌ أنْ يَبْقَى على الحُكم )؛ [قيتس أل طال 

([دكزنا في سِيَاق الآياتٍ الم تشتهى 5 

يقاتلوا حتى يَستَعِدَوا بقوة الإيمان والفُوَمَ اموت 
بَبْتَما سَتوعنا أن الجهاد في أَفغايِسْتانَ جَدَأ من قَلَة 


0 


قَلِيلَة تعنئي أرتعةٌ أشخاص حقفقوا تتائخ باهرة جذاء 
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كَيْفَ هذا الأمر؟) ؛ [فَيَرْدٌ] الشيحٌ (تَعَمْء ما فيه مُشْكِلةٌ, 
الأفغانٌ عندهم استعداد وقوةُ 01 طبيعة بلادهم 
صِالحةٌ لخرب العيصابات: وهم مَدَوَوا هكذاء فَيَدَّوَوا 
تأخذون شحنا فَسَينَاء وقفي رَؤوس الجبال (قَمَمِ 
الجبال)» وفي القغاراتء وفي الأشجارء وغيرها, 
وحَصَلوا على خير كثِير)؛ [فَيَسأك] طَالِبٌ (ألَا تكونٌ 
مُنطلَقًا يَا شَيْحُ في الجهاد لِعامَةِ الأمّةِ؟)؛ [فَيَرُدٌ] الشْبخ 
( ما أكترَّ المُنطّلّقاتء لَكِنْ تسألٌ اللة أن : 
المُنطلقَّ 1 شاءً اللهُ يَكونُء إِنْ شاء الله)؛ [فَيَسال] 
طَالِبٌ (يَقِولَ التبيٌّ صَلى الله عَلبهِ وَسَلْمَ (لَن يُعْلَبَ 
اننا عَشَرَ ألقًا مِنْ قلة): فَكَيْفَ يَا شت سَيْحُ مَوققنا من هذا 
الحَدِيثِ, .ونحن الآن عندنا الجَيسشُ ن الشعودءة أكتَرَمِنَ 
الصضّعْفٍ بكثِير؛ وعنده مِنَ الآلِيّاتِ الجربيّة أكتّر من إنتئ 
عَسَرَ ألقَار فَكَيْفَ هذا؟)؛ [فَيَرْد] إالشيخٌ (لَكِنّها قد تُغلبٌ 
من غير قِلَة: و قد تُعْلَبُ من جهة أخرّى مثل ما ذَكَرَناء 
الجدار مِنَ الطين مُقامٌ على يركة ماءو). انتهى 
باحتصا” ]. انتهى. وقد تَقَلَ الشيحٌ أحمد بن يحيى 
النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابيه 
(تشف الدّعاوي), عن الشيخ المغراوي أنّه قالَ: الإسلامُ 
الجماعئٌ مَفْهودرٌ لد دَرَمان, ما عندنا إسلام جماعئىٌ 
الإنَ: موجود د الآن قناعات فردبّةٌ تلقى واجدًا قفي 
الأسرة و15 ممنحر و ٠.‏ انتتهى باختصار. وقد أنتى 
الشيخ المغراوي الشيْ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب 
العلم مكتيته) حيث قال عنه: وعتائته بالعقيدة ممعروفة 
الشيخ المغراوي حَفِظه اللهُ. انتهى. وأنْتى على الشيخ 
المغراوي أيضًا الشيحٌ عبدُالمحسن العبّاد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) في كتابه (رفقًا أهل السّنَّةَ بأهلٍ 
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السَّنَّة) < حيث قال: وأوصِي أيضًا أن تستقيد عللات العلم 

د مِنَ . العم < من أهل الئة في 
ذليك البلّدء عل تلاميذ الشيخ الألبايئٌ رَحِمَه الله في 
الأزذن: الذين أَسَسوا تَعدّه مركرًا بأاسمه: ومِثَلِ الشيخ 
محمد المغراوي في الْمَغْرِب, ا محمد عَلِىُ 
مِن أهل الشسّنَّةِ. انتهى. 


(20)وقَاكَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (همِلَة 
إيراهيمّ): أكثرٌ الناس اليوم قد دخلوا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارينَ بلا إكراهء حقيقي 
وإنما استحبابًا للحياةٍ الدنيا ومساكيها وأموالها ومَتاعِها 
ومَناصبهاء على دين الله وَبَدَلُوه [أي بَذَلُوا الدّينَ] 
وباعوه بأبخس الأثنمان: فايّاك أن تكون منهم فتصبح 
من النادمين. انتيهى. 


(21)وقالَ الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (كَلِمهُ جَوْلَ مُراجَعاتٍ الشيخ "سَيّد إمام") في 


الطواغِيتٍ,ء وقد فَقَدَتٍ الأمَّهُ م ا 0 
وشَرَفها وكرامتها وأرصّها وخَيراتها وكلَ ما هو عَزيرٌ 
؟, فقذنا -بنننتيهم ' وتدتتب الصّبر على أذاهم 


و الأر ص والمالَ والأهل والولّت: وانتَشَرَتٌ وعَنَّتِ 
القواحِش والمُنكراتٌ بكُل أجاعها وأصنافهاء وَقَتَنوا 
لجماييها والدود عنهاء وقاتلوا ذوتهاء وعاقبوا مَنَكِرَهاء 


جهادهم, وَأ مَفسَدة يَخافُها على الأمَّةِ مِن جَرَاءِ 
جهادهم والامَّهةَ فقدَت كل شي ء: ولم تَعْدٌ هناك مفسدة 
تخشى وَقوعها لأثها قد وَفَعَتْ عليها ومُنْدُ رَمَنِ بَعِيدٍ 
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بستب الشكوت على شَرٌ وإجرام هؤلاء الطُواغِيتِ 


(22)وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تلدة 
الزلغيء: وكانَ الشبحٌ ابن باز مُحِيًا له, قارنًا لكُتّبه, 


بتقديم الشيخ عبدالكريم مون مود التويجري): أمَا بتعذه 
هذه الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإس لام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره؛ دعاني إلى جَمعِه ما رأينُه 
من كثرة النقص والتغيبير قفي افون الدين: وما عَم العلاء 
به مِنَ المنكعرات التي قفشث في المسلمين وابَتَلِيَ 
ببعضها كثيرٌ مِنَ المُنتسِبين إلى العلم والدّين فَضلًا عن 
ميرمو ون تان الهد لمن .. ثم قال -أي الشِيحٌ 
التويجري-: قَيَا لَبْتَ شِغْري ماذا يقول أو الدَّرْدَاءٍ وَأَنَسْ 
إن مَالِكِ] وَعَبْدْاللُهِ : بن عَمَرو بن العقاص] وَأَبُو هُرَيْرَةَ 
وَمَالِكُ بن أبي عَامِر فَمُعَاويَةٌ ؛ بن قَرَّهَ وَالحَيسَنَ التضري 
فَمَيْمُونُ بْنْ مِهَرَانَ وَأَحْمَدُ بْنْ عَاصِم [الأنطاكِيٌ], لو 
رَأوَا ما وقع بَعْدَهِم ِمِنَ الحوادث الكثيرةٍ والفتن؟!, 


ا الإسلام الحقيقيّ وأمْله في أواخر القرن الرإابع 
كَيْفَ أاشتد شتدذت ك واستَحكمَتث؟!, وماذا يقولون كلهم 
لو رَاوَا هده الأزمانَ التي لم ء مسق فيها من الإسلام إلا 
اسيمّه ولا مِنَ القرآن إلا رَسْمُه؟!؛ قد رَفِعَتُْ فيها رايَاتُ 
الكفر والتُفاق وَبَلْعَتُ 7 العِلم والإيمان إلى التَّرَاقِي 
(وَقِيل مَنْ تراق». وَظَنّ آنه الْفِرَاق)؛ وتَرَّلَ فيها الِجَهَْلِ 
زَ.روتبت .ويث قي مشارق الإرض ومغاريها كل التتث 
ونث [أئ وتفشى] يبسن النا نين كلهم ف بَةَ النث: وهجرّث 
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فيها السُْنَهُ التَّبَوبَهُ والطّريقةٌ السلِفيَّةٌ وهانَ أهلّها على 
الناسء ومياذا يقولون لو رَأَوا أكثرّ المُنتَسِبين إلى 
الإسلام يُعَظطمون الكفارر والمُنافقين, وتتسائتقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتناقفسون في 
مُسْابَهَتَهم والحَذُو [أيْ والشسَّيْر] على مِتَالِهم؟!, قد 
أعْجبوا برخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
وسياس ايهم الجائرة الخاطحة الفاجرة, وافتْيَنِوا 
واتّباع الشهواتٍ والأشّر والتطر واللّهُو واللعب والغفلة 
عن الله والدار الآخرة بل مار تدعو إليه مِنَ الإباحيّةِ 
والانحجلال من دين الإسلام دالكلتة, وشغفوا بالصّحْفٍ 
وَالمَجَلَاتِ واخبار الإذاعات, وما يَنشَرٌ قفي الجميع من 
الخرَّافات والهَدَيَاناتِ والخرَغبلات وأنواع المَحَرّماتِ, 
حبيبى دخالى على كثير منهم من الشكوك والأوهام 
والشيهات ما أخلوم عن الهدّى وأوقَعّهم قفي مهامه 
[أئ صحخراوات] العىٌ والرّدى فتهاونوا بكنثير من 
المأموراتٍ وارتكبوا كنيرا مِنَ المحظورات, وبنتستب هذه 
الأفعال الذميمة انتَقَصَتْ رت كثيرةٌ مِن عُرَى الإسلام 
واشتذ شتدت 0 الإيمان والسّنَةٍ بين الأنام, حتىٍ عاد عبد 


00 فا لها من ه: مُصِيبةٍ على الإسلاى وأَعلّه. ما 
أَغْظَمَها وأنْكَاهاء 00 0-7 مِنْ فتن مُظلِمة أَوْهَيتْ [أئ 
أَْضْعَفَت] قواعد الشريعة _وَهَدمَث بتاهاء فنا لله وَإِنَا 
إِلَبْهِ رَاجعُون... نم قالَ -أي البشيحٌ التويجري-: وفي 
زَماينا لم يَنْقَ شي يمِقًا يَفعَلّه اليهودٌ والنصاري 
والمجوس وغيرُهم مِن أَمَم الكفر والضلال إلا ويُفَعَلُ 
مِئله في أكثّر الأقطار الإسلامية, ولا تجدُ الأكترين مِنَ 
المُنتَسِبينِ إلى الإسلام إلا مهْطِعِينَ خَلفَ أعداءٍ اللهِ 


و #-- 


يأخذون بأخذزهم وتخذون خحذوّهم ويثبعون لننتنتهم قفي 
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الأخلاق والآاداب واللباس والهيئنات والنثظامات 
والقوانين واكتر الأغور أو جمِيعهاء: فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم.. . ثم قال -أي الشيحٌ التويجري:: 
ولا ترى مُسلِمًا تَوَّرَ الله قَلبّه بثور العلم والإيمان إلا 
وهو في رَمايْنا كالقابض على الجمرء لا يَرَالٌ مُتَألَمَا 
جَعَا لما يَِرَى مِن كثرة الثُقص والتّغيير في جميع 
أفور الدّين» وانتيقاض الكثير من عُْرَى الإسلام, 
والتّهاون بمَبانيه العظام, ولِقِلَةِ أعوانه على الخَيرٍ 
وكثرة مَن يُعارصّه ويُناويهء فإِنٌ أَمَرَ ىَ بالمعروف لم يُقَبَلُ 
ميغِههو وإن نهى كن المُنكر لم كاشدة على ييه وماله: 
وأَقَلّ الأحوال أنْ يُسحَرَ منه ويُستَهرَأ به ويُنْسَبَ إلى 
الحَمّق وصضّعفي الرَّأي حيسث لم ه بيمش حاله مع الناس, 
وربما قَمِعَ مع ذلك وفَهِرَ وإضطهد كما رَأبْنا ذلك وهذا 
مصداقُ ما في حَدِيتٍ أبي أَمَامَةَ الذي رواه الطبَرَانَِئٌ 
وغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وَإنَ مِنْ 
إذَار قدا الدّين أن تَخِفُوَ القبيلهُ [أئ تهخم الْقَبيلةُ 
الدّينَ] بأسشرهقاء حتى لا يُرَى فِيها إلا الْقَفِيهُ وَالْفَفِيهان, 
فَهَمَا مقهوران ذليلان, إن تَكَلمَا قَأةَ مَرَا بالمعروفٍ وتقعًا 
عن المُنكر فُمِعَا وفُهرًَا واخطودا: فَهَُا مقهوران 
تليلان لا يتجدان على ذلك أعوانًا ولا أنصارا؟.. .ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد حم وظمّ في هذه 
الأزمان» وعاد القعروف عند الأكترين مُنَكَرًا والمُنَكَرْ 
معروق!, وأَطِيغ الشَحٌ [أئ أطاع الث سِن البُخلء فلا 
يُوَدُونَ الْحُقُوق] واتّبِعَتٍِ الأهواءً. وصار القُدَاءٌ ء الفسَقهٌ 
والمُتشسَبيهون بالعلماء .يُنكرون على من رام تغبييرر 
المُنكّراتٍِ الظاهرة, ويَعُْدُّون ذلك تشديدًا على الناس 
ومُشاغبة لهم وتنفيرًاء وعكندهم أن تَمَامَ الغققلٍ قفي 
الشّكوتٍ ومُداهَنةٍ الناس بتركِ الإنكار عليهم: وأن ذُرْوَةَ 
الكمال والقضل في الإلقإاءٍ إلى الناس كلهم بِالمَوَدَّة, 
وتَمشِيّةِ الحالٍِ معهم على أيّ حالٍ كانوا... ثم قال -أي 
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الشيحٌ التويجري:: وَقالَ إبْنٌ الْقَيُم رَحِمَه الله تعالي 
[في كتابه (مفتاح دار, السعادة)] (إيَاكَ أَنْ نْ تغْترٌ بمَا مَعْتَرٌ 
بهِ الجاهلون, فإنّهم يَقُولُونَ (لو كَانَ هَوّلَاء ا حو لم 
بَكُونُوا أَكَلُ التّاس عَدَدَاء وَالنَّاسنُ على خِلافهم), فَاعْلَمٌ 
أن هَوُلَاءِ هم النْان و مَن خالقهم فَمَشَبّهون ن بالنّاس 
وَليْسَسوا بتاس: قَفقَ] ١‏ التاست إلا أهل الجَيّ وَإن كَابُوا 
اقلعم عَدَدَاء قَالَ ايِنُ 0 رَضِيَ الله عَنْةُ رلا ِيَكُنْ 
حَدُكُمْ إمّعَةَ يَقُولُ "أنا مَعَ النّاس", لِيُوَطْنْ أَحَدُكُمْ نفْسَةُ 
0 ومن ولو كفو النَّاسن)؟. ني ثم _قَالَ -أي الشبحٌ 
التويجري-: فإِنْ قالَ قائلٌ (لا تُسلمٌ أن الإسلامم قد عاد 
عَرِيبًا كما بَدَأء لأتَنا تَرَى المُنتسِبين إلى الإسلام قد 
مَلَأُوا مشبارق الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ المُعتَيِون 
بإحصاءٍ التُفُوس أنَّ عِدَّتَهِم الآن تبلغ أَرْبَعَمِائَةٍ ألفٍ ألفٍ 
تقريبًا [قالَ الشيحٌ عبدالكريم بن حجمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التُعدادٌ السَكانِئٌ في 
ذلك الوقتٍ [يَعنِي ما بَيْنَ عام 1375ه اه 0ه] 
أو قَبْله بقليل كان أر رَيَعَمِانَة سلنون. انتهى]: ولا رَيِبَ أن 
المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يبلغون عَشْرَّ هذا العَدَدِ ولا نضصف عشره: فكيتف يقال 
وَالحَالَةٌ ‏ هذه (إنّ الإسَلامَ قد عاد غريبًا كما مَدَأ, وان 
أهله الآنَ غَرَباءٌ)؟!)؛ قعل أمَا كثرة من تنتست إلى 
الإسلام ويتدذعيهه وانتشارهم قفي مقشايق بالأرض 
ومغاربهااء فهذدالا يَنكِرهِاخحة, وليس ١‏ لشانُ في 
الانتساب والدّعوقى, وإنما الشأنٌ في صحة ذلك وتبُوقِهء, 
وماذا يَغْيِي الانتساب . والدّعوى إذا عَدِمَتِ الحقيقة؟!, 
وقد جاءَ عن الْحَسَّن الْبَصْريٌ رحمم الله تعالي أنه قال 
زكان يقال (إنَّ الإيمَانَ لَيْسَ بِالتحَلَي وَلَا بِالتَّمَثيء وإنّما 
الإِيمَانٌ م دَق قي القلب وَصَدُقَهٌ الْعَمَل)4, وكذلك 
يقال في الإسلام الحَقِيقِيٌ إنه ليس بالإنتيياب 
والدّعوّى المُجَرَّدةِه فإن ذلك سَهْلٌ يِسِيرٌ على كل أخد: 
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وانّما الإسلامُ الحَقِيقِئيُ لُزومٌ الْمَحَكَّةِ [الْمَحَكَهُ هي جَادَهُ 

الطريق (أيْ وَسَطهَا)ء والمُرادٌ بها الطريقٌ 0 
الْبَيْضَاءِ [أي ,الواضحة] التي تَرَكَ رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَمّته عليهاء فَمَن زاعَ عنها فهو هالِك؛ إذا 
عَلِمَ هذا فالكلامٌ على الإيرادٍ [أيْ على ما أورَده القائل] 
من ؤجوه؛ أَحَدّهاء أن العدد المذكور ليس بشيءء إذ لا 
حقيقة لأكترة: وإنّما تقوله بعِض المُنتسبين إلى 
الإسلام لِيُكايروا به غيرّهم مِنَ الأمم؛ وعند التحقيق 
وعَرْض المُنتَسِبِينٍ على الإسلام الحقيقِيٌ لا يَنْبْتُ مِن 
هذا العدد إلا القليلٌ [قلتٌ: وبذلك يكونٌ الشيخحٌ قد تَقى 
الإسبلامَ الحَقِيقِئَ عن أكثر المُنتسِبين إلى الإسلام, 
وسَبَأتِيكَ قريبًا أنَّ الششيح يَنْفِي أيضًا الإسلام الحُكْمَِىَ 
عن أكثر الُتْسبِينٍ إلى الاسلام] كما لا ُحقى على مَنٍ 
َوَّرَ الله قَلْبَهِ بتُور العِلّم والإيمان؛ الثاني, أنه لا يَغْثَرٌ 
بهذه الكنرة ل كلها على 0 وعلى طريق 

00 00 فأمًا من عَرَفَ دِينَ الإسلام الدي 
تعت اللة به رسوله مجهةا ضلى. الله عليه وسلم فإنّه لا 

يَعْتَرٌّ بهنل هذا ولا يُرَوَحٌ عليه؛ النالث, أنْ يُقَالَ لمن 
اغترّ بهذا العَدَدِ وتكنر قتة4# لقد 1 93 ت ذا ورم »؛ 
وأعجَبَكَ جَهَامُ [وهو! السَّحَابُ الذي لا ماءَ فيه] قَلِيلٌ 
ماؤه, وَمِثْلَ هذه | لكثرة التي ز1! عجبئتك وظنَيتها حقا 
كَمَثَلِ عَنَاءٍ السَبْل أكْتَرْه رَبَدْ وزبئك [الرَّبَدُ ما يَعلُو الماء 
0 الرّغوة 6 عَلْيَانِه او شرعة حَرَكْقِهٍ وَالرْئْلَ 


الشتسيين إلى الإسلام في هذا الزّمانء قال اللهُ تعالى 
7 د رار هم بسية فون أو تشلوتء ان هم الا 


57( 


الإسلام قفي رَماينا وَقَبْلَه بقرون كيِيرَةٍ وَهِمْ من أولياء 
الشيطان و حجر بده [في هفتنوى صَؤنيية للشيخ مَقبملي 
الوادِعِيٌ على مَوقِعِه في هذا الرابط: سيْلَ الشيحٌ 
(بَعضُ الئاس يَذْبَحُ لِعَير اللهِ» وَيقول (نحن جُهَالٌ)؛ فَهل 
بَعدّرون بالجهل؟4» فكانّ مِنَّا قاله الشَيح: سان 
مَساكِينٌ آباؤنا وأجدادناء 7 ذاقوا الدِّينَ وحَلاوةَ الدين, 
ولا ذاقوا العِلِمَ. انتهى. وقالَ الشَّيحٌ فيصل الجاسمٌ 
(الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالة له بعُنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذا الرابط: إِنّ هذه 
الجالة مِنَ الجَهَالةٍ ودُمُوعَ الضصّلالةٍ وانتشار قظاهر 
الشركِ وَالعَمَايَةٍ لم تَكَنْ خاصّةٌ بتلك القَيْرَةِ التي عاش 
فيها الإمام محمد بن نْ عبدالوهاب, ل سَتَقت عهيده 
بقرون... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمٌ-: إنّ سيليمابَ بنَ 
عبدالوهاب [أَخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أخَد كير 
خصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: بعد أن 
دَكَرَ [في كتابه (فصل ال ل م ان 
عبدالوهاب)] بعضَ أنواع الشرك الأكبر التبى أ 
لقب الله والتّذر لير الله ودّعاء الَقوتى ل 
بهمء قال [أي سليمانُ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند 
الخاص والعام أن هذه ه الأمورّ مَلَاْتْ يلاد المسلمين, 
وعند أهل العلم منهم أنّها مَلَآْتْ بلات المسلمين أكثَرَ 
من سَبعَمانَةِ سَّنتة). انتهى]: وما أقَلَ أهلَ الإسلام 
الحقيقتٌ فيهم؛ الوَجَهُ الرابعٌ, 9 أكثَرَ المُنتسبين إلى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يَعْصِمٌ الدَّمَ والمالَ [قلتُ: وبذلك يكونٌ الشيخٌ قد تقىي 
الإسلامَ الحُكمِيَ عن أكثر النكببيين إلى الإسلام, لأنّ 
عصمة الدَّم والمال مَدَارْهَا عَلَى تُبوتٍِ الإسلام الحُكْمِيٌ 
لا الحقِيقىّ]. فقضلا عن الإسلام الحَقِيقِيٌ (الذي يراديف 
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الإيمان). وقَدْ عِلَّقَ التي صلى الله عليه وسلم عصمة 
الم والمال بأمور أكتَر المُنتسِبين إلى الإسلام الآنَ 


عَرَفَ دِينَ الإسلام وعَرَفَ ا عليه أكتّرز مَن يَدّعِيه؛ الوجِهُ 
الخامس, أن أكثّر المَنتتسبين إلى إن لام في هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدّعاء إلى الإسلام والتيزام 
شرائعه, كما دَعَا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
أشباقهم وَسَلَقَهم من أهل الجاهِلِبّة, فمَن أجابَ منهم 
هو المُسلِمٌ له ما لِلْمُسلِمِين وعليه ما على المُسَلِمِين, 
واللة المسؤول أن, فصر دينه» ويتعلي كَلِمَته وأن يَظهر 
ديته على الدّين كله ولو كرة المقشركون, وأ تبعت 
لهذه الأمّةَ من يُجَدّدْ لها ديتهاء دِينَ الحَقّ الذي طْمِسَتْ 
في رَماينا أعلامفه واشتدّت غربقه ولم سق منه بَيْنَ 
الأكترين إلا اسمّه... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: فَإِنْ 
قِيِلَ ( كل المُنتسِبين إلى الإسلام يَقولون 5 إلة إل 
إِللهُ): وقدْ قال لتب صلى الله عليه وسلم (أمِرْتُ أن 
أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا "لا إِلَمَ إلا الل" فإذا قالوها 
عَصَمِوا مني دماءهم وَأضَوَالهم إلا بحَقّهَا وَحِسَابُهمٍ عَلَى 
اللَه)ء وقد أنكَرَ إِلتَبيٌ صلى الله عليه وسلم على أَسَامَةَ 
بن رَيْدِ حرَضِي اللْهُ عَنْهُمَا- قئْلهِ لِلرَّجْل بَعْمَ مل قال (لا 
إل إلا اللهٌ)» فَدَلَ على أنّ من قال (لآا إلة إلا اللهُ) قههو 
مُسِلِمم 0 والمال ولارِيَضصُرٌه مع الإتيان 


0 0 لدم والمال, ولو كانَ المُتكلم وهو 
مَرتَكِبًا ما يُنإفيهما ويُناقِصّهماء هذا ما ءَ يَتَوَهمّه كيِيرٌ مِنَ 
إِلجُهّال والصّلال, وليسٍ الأمْرٌ كما تحأثُون.. .انم قأل - 
أي الشيحٌ التويجري-: أنظز إلى ما يَعتَقِدُه القبوريون 
فير هذه الازمان قفي تفييسة وزينت والتدوي 
والدّشوقت والجيلانئ: وغعيرهم من الأموات, وما 


تَفعَلونه عند القُبور مِنَِ الشركِ الأكترهء يَتَبَيِّنْ لك عُربةٌ 
الدّين» ويَتّضِحْ لك وجوبٌ فِتال الأكترين بَعْدَ تَعْدَ إقامة الحُكَّة 
عليهم [قلتُ: سَبَقَ بَيَبِانُ أن الحْجَّةَ الحَدّنَة (التي هي 
الاستتابةٌ) هي ا يَحِلْ بها دَمْ المُْشْركِ وماله؛ بخلاف 
تكفيره قفي أحكام الذنيا والآخرة قيَكفي هيه قَيَام 
الحْجَّةِ الرّسالِيَّة؛ وبخِلافٍ تكفيره في أحكام الدَّنِيا ققط 
قَيَكفِي فيه قِيَامٌ لحك الحُكمِيّةِ]... ثم قال -أي إلشِيحٌ 
النويجري-: إن اللة تعالى يَقَولُ (وَمَن يَدْعْ مع الله إِلَهَا 
آجَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حِسَابهُ هُ عِندَ رَنّهِء إِنهُ لَا يُعْلِحُ 
الْكَافِرُونَ)»_ فَقَدْ كَقَرَ تبارك وتعالى كَل مَن دعا معه 
إلها آخر وأطلّق ولم معنذ ذ ذلك 'بالإصرار بعد إقامة 
الحْجَةِ؛ْ وقالَ تعالى (ِلَهُ دَعْوَهُ الْحَيٌّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن 
دُويه لَا يَسْتجِيبُونَ لَهُم بشَييْء إلا كتاسط كَفَيْهِ | 
الْمَاءِ لِيَبْلْعَ فاه وَمَا هو يِبَالِغِه: وَمَا دَعَاءٌ الكَافِرين إلا 
فِي صَلال), فَسَمَّاهِم (الْكَافِرينَ) مسدعانهم غعهرهء واس 
م يُقَيّدْ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَان؛ وقَالَ تَعَالَى (وَالْذِينَ 
لخدو من دونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِبُقَرُبُونَا إلى الله 
إن اللة يَحْكمٌ بَبْتَهُمْ : فِي مَا هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُرونَ» إن 
الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبُ كَفاز)» قال الْبَعَوىُ رحمه 
الله تعالى في تفغسِيره [أئ لهذه الآيَة] 21 يَرََشِدٌ لدييه 
مَنْ ن كَدَب فَقَالَ (إنَّ الآلهة لَتَشِْعَغ): وَكَقَى باتخاذ الآلهة 
دوقة هه كذبًا كف رًا), ولم تدك سيبحانه قفي هده الآيَةَ 
تقييدًا بالإصرار بَعْد البَيَانه بَلَ أطلّقَ ذلك؛ فَعْلِمَ أنّ 
التَقَيِيدَ غيرُ مُعتَبَره وأنه لا ماي مِن إطلاق (الكُفر) على 
مَن انَّصَفَ بالشركِ الأكبر؛ تَعَمْء حِلّ الدّم والمال هو 
الذي تعتتو فيه الإصرارٌ بعد البََانء فمّن قامَتْ عليه 
إِلحَُّْهُ وأَصَرّ على المُخالفة حَلَّ دَمْهٌ وماله... ثم قال - 
أي الي م التويجري-: وهذا الشركٌ الأكيرٌ الذي هو أظلم 
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هذه الأَمَةِ دَبيبت السّمٌّ في جسَد اللّدِيغ: حتى طنّقّ [أئ 

عَمّ] مشارق الأرض 1 إِلّا ما شاء الله منها وهو 
البَرّرْ الْعَسِيرٌ وقد سررى هذا الداءً العٌْصَالَ قفي هذه 
الأمَّةَ قديما (بَعْد الْفرُون الثْلَائَةِ المُفَضَّلةِ), وما زال 
شره يستطير ويزداد على مَمَ د الأوقات, حتى عادت 
الجاهِلِبةُ الجَهلاءٌ في أكثّر الأقطار الإسلامية أعظَمّ مِقَا 
يَسِلَمْ مِن غائلةٍ هذا الداءٍ القاتل إلا مَن جَرَّدَ التوحية لله 
رب العالمين ولَزمَ المُتابَعةَ للرسول صلى الله عليه 
وسلمء وما اعلهم في هذه الاأزمان المظطظلمة: فاللة 


الأكترين» وعَظمَت فِتتَثُها في أكتر كثّر الأقطار الإسلامئة, 
حتى عاد عَصْنُ الشّرِكِ فيها عَضَا طَربًًا كما كان في 
وسلمء وهم ار من تخلص من _-ك-000 [أئ عكستودة] 
الشزك فقي هده الأزمان المقظطلمة: فاللة المستعان... 
م قال -أي الشيحٌ التويجري:: رَمائُنا هذا تكح [أأى 
سْتَهَرَ] فِيهِ التُفاقَ الأكبَرْ قضلًا عن الأصعر, وسا فيه 
اهل وأَهْله واشتدّث عَربةٌ السْئةٍ فيه وعاد المعروف 
والبدعةٌ فشنة: ثم قال -أي الشسي التويجري-: : ومن 
أعظم نعم الله تعالى الني امتتٌ ئَنّ بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة بظلام الشركِ والكفر والنفاق واليدع 
والشكوكِ والشْبهات, أنه سبحانه وتعالى أقامَ لنا الأئمَّةَ 
الأعلام ومقصابيح الظلام, يدعون إلى الخير ويأمُرون 
بالمقعروفٍ ويّئقَوْنَ عن المُنكر ويُجاه دون فِرَقَ الرْيغ 
والصّلال ولا يتخافونٍ فقي الله ا لؤقة لايم وأعني بهم 
واضحات: أصحابه, وشيخ الإسلام محمد بن نَ عبدالوهاب 
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واصحابته واصحاتبت اصحابه: ومن سار على منهاح 
الجَمِيع في الدعوة إلى الله تعالى والدّبٌ عن ديه 
والتّصِيحة لِلَهِ ولكتابه ولِرس وله ولائِمَةِ المُسَْلِمِينَ 
وعامّة م إلى يتومنا هذا وَقَلِيلَ ماهُمْ .. ثم قال -اي 
الشيحٌ التويجري:: إذا عُلِمَ أن الإسلام الحقيقيّ قد عاذ 
والكفر الأكبر والثفاق الأكبر والرّندقة والإلحاد والبدع 
المُضِلَةِ في اكتر الأقطار الإسلاميّة, وعَلَبَهُ ذلك على 
الأكترين, فَلَيُعْلَمْ أيضًا أن المُنكرات التي فَشَتْ في 
المسلمين وظهَرَت بين ظهْرَاتي الأكتّرين منهم ولم 
يُعَبْرْء قد زادت الإسلاممَ وَهَنَا على وَهن وغربة علي 
عراقنة: قفي هبيذه الأزمان.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ 
التويجري-: وَكَلَّ ما جَالَفَ الفرآنٌ أو السَّنَّةَ فهو مِن 
حُكم الجاهِلِيّة, والتّحَاكُمٌ إليه مِنَ التّحاكم إلى الملاغوت 
الذي أَمَرَ الله تعالى بالكفر به» ومِن هذا الباب التَّحَاكُمٌ 
إلى محاكم التَصارَى وغيرهم مِن دُوَل الكفرء والرّضَا 
بقوانييهم وسِياساتهم وأنظِمتهم التي وَصَعوها بآرائهم 
وأهوائهمء ما أنرَّلَ الله بها مِن سُلطانء فَكُلُ مَنِ اختارّ 
0 إليها على التحَاكّم إلى الكتاب والسَّتَّةَ فهو 
ند كن الإسلام, وما أكتَر الواقعين قفي يده الهُوَةٍ 
المُهلكة عِتَاذًا باللهِ مِنْ دَلِكَ... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: هذا الزمانُ اشتدّبْ فيه غربةٌ الإسلام: وعادّ 
العلمُ -عند الأكترين- جَهلَا والجهل عِلمّاء فالله 
المُستَعَانُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: ومن أعظم 
المنكرات التي فَشَتْ في المسلمين -فانتَلمَ [أيْ 
فانَدَمَ] بذلك الإسلامُ وازداد غربةً وصضَعغفًا- تَضييعٌ 
الضَّلاةِء فكَثِيرٌ مِنَ المُنتسِبين إلى الإسلام عن صَلإتهم 


شيو وتحوه تم يَنفُرّها ناء وتعضهم ‏ 
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الجمعة رو يَنَرْكَ ما سواهاء وكُلٌّ هذا كُفر كما تَقَدَّمَ تقرير 
ذلك بِأَدليّه مِنَ الكتاب والسَّنَةِ وإجماع الصّحابةٍ رَضِيَ 
اللهُ عنهم. انتهى باختصار. وقد أنتى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض), حيث 
قال في مقالةٍ بعنوان (الشيحٌ حمود التويجري إلى 
رَحْمَةٍ اللهو) علي موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَدّنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرًاء طالما ارتشفنا من معيبن 
فضله وغعزير علمه: ذلك العدر الوضّاءٌ هو الشيخ حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب مِن ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عيمر 
يُقاربُ التّمانين» قَضَاهُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في العِلْم تَعَلَْمَا 
وتَعلِيمّا وتأليقاء َعَم تفعه وكُثْرَ بره سوال ا 
وطِارَ ذِكْرُه الجَمِيِلُ بَبْنَ العالمين, وعَلَا صيثه الحَسَ 

كل سَمع... ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: ألرَّمَه الملك 
عبدالعزيز [مُوَسّسْ الدولة السعودية به الثالثة] بالقضاء 
وتَضّبَه قاضِيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم 
طَلَبَ الشيحٌ إعفاءه فأَغْفِيَ وتَقَرّعَ للتأليف... ثم قال - 
أي الشيح برحس”: : أما عن مُوَّلْفاتِه رحمه الله تعالى 
فهي غَايَة قفي التحقيق والتدقيق والعنايه: وممًا تَمَيْرَ كر تَ 
هت مُوَلْفائُه كَمْنْ اكثرها قفي الرَد على المُجانبين 
للضّواب في الأمور العَقَدِبَّةِ كَكْتب أهل البدع والأهواء, 
أو المُجاتبهٌ لِلضَّواب في المسائل الفقهيّة) وهذا باتٌ لا 
ا د ا و ل ومُوَلّقَانة 


ودَحَضضَ ا ١‏ أهل الأهواء والبس: سال اللة كر 
قع فِعَ درجاته قفي علئبن: وأن لهم أهله وذويه وطلاب 
العِلُم الضَّبرَ والاحتسابَ [المُرادٌ بالاحتيساب هُنَا الضَبرٌ 
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على وَفاته مع ادّخار الأجر على صبره عند الله إلى يَوْ 
الحيسّاب]ء إِنّه سبحانه وَل ذلك والقادر عليه. 5-5 
باختصار. وقالَ الشبخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
وأسَدٌ شَدَّهمٍ تَمَشُكًا بالسثّة. انتهى باختصار. وجاءً قفي كتاب 
(الرسائل الِمُتبادلهٌ بين الشيخ ابن باز والعلماء): هُوَ 
الشيحٌ العَلامهٌ حمود بن عبدالله التويجري 1334- 
3ه صاحب المؤلفاتٍ الكثيرةٍ التافحد وكان مِن 


ع جار ره الله فَقَدْ كان مُحِبَا لِلشيخَ حمود قارنًا 


ع 


لكثبه, وكانَ يُفَدٌّظّها ويَكتب عليها المُقدمات, ولمَا 
مَرِضَ الشيحخ حمود كان الشيخ عبدالعزيز يزوره» ولمًا 
ُوْقَيَ الشيحٌ حمود أمََّ الشيحٌ عبدذّالعزيز المُصَلَّين للصلاة 

4 عليه رحمهما الله حميغقاأا. انتهى باختصار. وجاء قي 
الألوكة الذي يُشْرفُ عليه الشيخٌ سعدٌ بن عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: 
وقد تَصَدَّى [أي الشيخٌ حمود] لكل مَن حاد عن سبيل 
الله من الكتّاب المعاصرين, وجعقل ترد د عليهم بقلمه: 
مُنافِخًا عن السّْنَّةِء مُدافِعًا عن العقيدةٍ الصحيحة (عقيدة 
أهل السنة والجماعة)... ثم جاء -أَيْ في المَقالؤ-: 
التن الإمام محمد بن إنزاهيم اهبو اليتسة مخصه بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه)] رَحِمَهَ الله كانَ 
يَكنَّ للشيخ حمود مَحَبَّةَ عظيمة, حتى إِنّهِ ذَاتَ مَرَرَةِ قل 
(الشيخ حمود مَجَاجِدٌ حرام اللة خيرً|ا).. ٠‏ قم حاءً -أئ 


بالتأليف والبحث عن الِجُلوس لطلاب العلم» وهذا ما 
جَعَلَ الآخذين عنه قِلَة... ثم جاء -أئ في المقالة-: 
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للشيخ حمود رحمه الله منزلنه وثقله عندأهل العلم, 
وقد وَصَفَه عارفوه بالتّقَى والصّلاح.. . قم جاءً أي في 
المقالة-: واكتقى [أي الي حمود] سعض التجارات 
التي لم يَكْنْ يَلِيها بتفْسهء فَكانَ زاهدًا في الدنياء وَقَبْلٌ 
وفاته أعطى أكبَرَ أبنايه جميع ما يَمْلِكُ -ولم يَكّْنْ شَينًا 
كبيرًا- لِيَتَصَدَّقَ به كُلَهء قَلَمْ يَخْلُفَ رَحِمَه الله قراءه 
نم جاءً -أَئ في المقالة + تُؤْفَىَ [أي بالشيحٌ تصودا في 
مدينةٍ الرياض في 1 0 وصلي علية: في مسحد 
الراجحي, ودفن في مَقَبَرة ة النسيم في جَمع كبير مِنَّ 
الناس فيهم العُلَماءٌ وطُلَابٌ العلم, رَحِمَهَ الله تعالى 
وأسكته فردوسشه الأعلى. انتتهى باختصار. وجاء قي 
مقالة على موقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشادٍ الدينيٌ بورّارةٍ الأوقافٍ والشؤون الإسلاميةٍ 
بدولة قطر في هذا الرايط: هو الشيحٌ العالِمُ العلامةٌ 
نت عبدالله حمود بن عبدالله بن حمود بن عبدالرحمن 
التويجري: طلب للعمل قفي مؤسسات له الس 
مثل الجامعة الإسلامية, دار الإفتاء, لكنه اعتذر عن ذلك 
كله وآثر التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قَدَّمَ 
لمؤلفاته عَدَدٌ من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله, والشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله وا 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي رحمه الله» مما يدل على أهمية 
مؤلفات الشيخ هو د ور عصة الله ومكانته العلمية 
المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء في 
مقالة على موقع قناة الجزيرة الفضبائية (القطريّة) 
تحت عتوان (حمود التوبخرى: وَل بالتاليق. و قد في 
المَناصِب) في هذا الرابط: حمود التويجري عَالِمٌُ وقاض 
شتودت, افنى سنين طلويلة فى ظلب العلم التترعىت: 
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وأشاد 0 طلاته اد 0 في عصره. . انتهى 
باختصار. وجاء على موقع المكتبة الشاملة في هذا 
الرابط: له [أئ للشيخ حمودا العَدِيدٌ مِنَ الدّدودٍ على 
مَعاصريهء ينافج فيها عن السّنّة ويتدافع عن العقيدة 
السحيحة. | دنهيى. 


(23)وَقالَ الشيخ بأحممٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُم الجاهِلِيّة): أيَجْْورٌ في شرع الله أن يُحكَمَ 
إلمسلمونٍ قفي بلادهم بتشريع مقنتتبس عن تشريعات 
أوزوبًا الوَنَنِبَةِ المُلجدةء بَلَ بتشريع لا يُبالِي واضِعُه 
(أوَافَقَ شِْرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟), إن المُسلمِين لم 
يُبْلّوا بهذا قط مفيما تَعْلِمُ من تاريجهم- إلا في عَهد من 
أسوأ عهود الظلم والظلام», فقي عهد الثّتار ومع هذا 
فإنّهم لم تخصعوا له. بَل عَلَبَ الإسلامٌ الثتار: ثم 

مَرَحَهِم [أيْ مَرَجَ الإسلامٌ التّتَارَ] ف م تي ل 
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وزال أتر ما 1 نعو [أي التُتَار] مِن سُوءء بنَباتٍ 


السَّبِّىَ الجائر كانَ مَضة مَصْدَرُهِ القريقٌ الحاكِمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِحَ فيه أَحَدٌّ من أشراد الآمَّهَ الإسِِلامِيّة المحكومة, ولم 
لتلموه ولم يُعَلموه أبناءةهم, فَمَا أشرّع ما زال أتَره: 

ولذلك لا يَجِدٌ له في التاريخ الإسلامِيٌ -فيما أعلمٌ أنَا- 
ترا مُفَضَلَا واضِحاء إلا إشارّة عَالِيةًٌ مُحكَمةً دَقِيقةً مِنَ 
العلامة الحافظ ابن كَثِير المُتَوَفَى سَنة 774ه, [فَ]قِدْ 
دَكَرَ في تفغسيره: عند تفسير قوإيه تعالى (أَفَحُكُمَ 
الكاهليه تثون: وه اخسن من الله حُكُمَا لْقَوْم 
ُوقِنُون) فقال (ِيُنْكِرُ تغالى عَلَى مَنٍْ جَرََ عَنْ حُكْمٍ اللَهِ 
الْمُسْتمِل عَلَى كَل خَيّرء التّاهِي عَنْ كُك تب شَيٌّ وَعَدَلَ إلى 
مَ سوّاة من الآرَاء والاهواء ولا ص علطلا حَات تِ ألْتَى وَضَّعَهَا 
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الِرّجَالُ بلا مُسْتتدٍ مِنْ شَريعَةٍ الله كما كَانَ أَهْلٌ 
الْجَاهِلِبةِ يَحْكُمُونَ به مِنَ الصَّلالَاتِ وَالْجَه إلَاتِ مِمَا 
8 يصع يَصَعَونَهَا بارائهم وَأَهُوَائِهمْ, قَكَمَا حك ده اليد نز من 
السْبَاسَاتٍ الْمَلَكِيَّةِ المَأَحُودَةِ عَنْ مَلِكِهمْ جَنْكِيرْحَان الذي 


م 


وَالتَصْرَانِيَةِ وَالْمِلَةِ الإ لَامِنَةِ وَغَيْرهَاء وَفيها كَثِير مِنَّ 
الأحكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرّدٍ تظره وَوَ قَوَاهُء فصَارَت في بَنِيه 
سَرْعًا مُتَبَعَا يُعَرَّمُوتَهُ [أيْ بَعْدَ ما أعلّنوا اس لامهم] ل 
الحُكم بكِتاب ١‏ الله وَسُنَّةٍ رَسُولِه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهَْقٍ هَ كافِرٌ يَجَبُ قِتَالَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
حُكُم الله وَرَسُولِهِ قلا بَحَكُمْ سِوَاءُ في قَلِيلٍ ولا كثير؟؛ 
أَرَأبِثُم هذا الوقصف القويّ مِن إبن ككثِير في القرن 
الثنامن ؟, السئُم : ترَؤته يَصِفٌ حال المُسلمين في هذا 
العقتصر في الخرن الرّابعَ عَشَرَ؟ إلا في فرق واجم - 
أَسَرنا اليه آنقا- أن ذلك كان في طبّقة خاصّة مِنَ 
الحُكام أتى عليها الرَّمَنْ سَريعًا فَانْدَمَجَتْ في الأمَّةٍ 
الإسلإميّة, وزال أَئَرْ ما صَتَعَمِ ثم كان المُسلمون الآنَ 
أسوأ حالا منهم 4 لأنّ اليه كلها الآن تكاد تَندَهِحٌ قفي 
هذه القوانين المُخالِفةٍ للشّريعة [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فائظن رَحِمَك اللهُ ورَعَاك؛ أَلَيْسَتْ دساتِيرٌ 
القضر في حُكْم (الياسِق). انتهى. وقالّ الشيحخٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكتدريّة) في مَحِاصّرة مَفرّغعة على هذا الرايبط: ما 
تَعِيشه اليَومَ أفبَخ وأَفْحَشْ من مَجَررّدِ امتناع طائفةٍ عن 
شَيْءٍ مِن احكام الشريعة, قما نحن فيه أَشَدٌ مِن ذلك, 
أنه ليس مُعَرَدَ امتناع عن شَريعةٍ بَل تَبْذًَا للدّينٍ... نم 
قال -أي الشْيخٌ المدمة وَالتْتَاز أَفُصَلٌ ان يَحكمونن] 
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باختصضات وقال الضية أحمة 00 في ٠‏ خم 
الجاهِلِيّة): إنّ الأفرَ في هذه القوانين الوَضعِيّة واضِحٌ 
وضوحخ الشمس, هي كَفر َوَاح: لا خفاء قيه ولا مداراة: 
ولا عَدذرَ لأحد مِمَْنٍِ نتسب ب للإسلام -كائتا مَين كان- فقي 
العَمَال بها أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فَليَحدّر اهْرُوْ 
لتفسهء و( كل امرئ حَسِيبٌ تفيييه)؛ ألا قَلِيَصْدَع العْلَماءً 
بالحَق غَيْرَ هَيَابينء ولب ْ ع د و 0 
(الياسق العصري 0 الوا الوضعِيّة]) وناصروةء 
أني جامد الى رَجْعِةٌ: وميا إلى ذلك من الأقاويل» الا 
عقوو ما شاءٌواء فَماٍ عَتَأْتُ توما ما بما يقال عَتّى, 
محمد بن إبراهيم ا القضاة د الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إيراهيم): فقلهذه القحاكم مراجع, هي القانونُ 
المْلقُوه من شرائع شَثّى وق وانِينَ كثِيرة, كالقانون 
القَرَئْسِيٌ والقانون الأمريكِيٌ والقانون البريطانِيٌ, 


المَنتسبين إلى الشريعة: وغير ذلك فههده المَحاكم الان 
في كثِير من أضكخنا الإسلام مُهَيْاهُ مَكَهَ م مَفْيو 
الآنواب وَالنان البها أضرات إثر أسرات: يَحكم خكاة 


القانون, وتلزمُهم به ويُقِرٌّ هم عليه وَيُحَنُمُه عليهم, 3 
كفر فَوْقَ هذا الكفر, وأىّ مُناقضةٍ للشّهادة بأنّ مُحَمَّدَا 
سول الله تعد هده المُناقضة. اتتهى. 


التابعين لوزارة الن ق ون الإسلامية ١‏ وال دعوة والإرشاد 
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بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يَرْأْسُ تحريرها الشيح أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان ( شَهادَة على : تحريبة طالبان): الأفغانٌ أكتزهم 
جُهَالُ: ليس لهم عِلمّْ رأكتزهم لا تعرفون شَبْنَاء ما مِن 
قربَةٍ كي اخدا يسان إلا فيها قبورٌ تُعبّدٌ مِن دون الله. 


(25)وقال الشيحٌ عبدالله الدويش (ت1409ه) في 
(النَفْضْ الرََشِيدٌ في الرّدٌ على مُذَّعِي التَشْديد): ولا 
أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركون:ء ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا ِيَسَلَمٌ من بدعة: وأحيّتهم اعتقادًا الذي على مذهب 
الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌ الدويش-: وفي ذلك 
الوَقْتِ [يَعنِي عَهْدَ التبْوَّن] كانَ من أْسِلَمَ لَمَّ حَلَّعَ الشركَ 
وتَبَرَأ منه لعلمهم بمعتى (لا إِلَه إلا اللَّهُ): وأمًا أهل هذه 
الأزمان فَإِنَّهم لا تعرفون مَعناها [أيْ مَعِنَى (لا إِلَة إلا 
اللَهُ)] بَلَ يَقولونها وَهُمْ مُتَلَسسون بالشْركِ ككمالا 
تخقى... ثم قال -أي الشيحٌ الدويش-: هذه الأزمابٌ 
إشتدَّتْ فيها عُربهٌ الإسلام... نم فال -أي.الشيحٌ 
الدويش-: المنتسسيون إلى الإسلام إذا صَلوا و وج هم 
مَتَلعسون بشركيّاتِ كالاعتقاد فقي الأمواتٍ والاسيفانة 
بهم (كغالِب الذين يَأتون مِنَ الآفاق, فإنّهم يُضصَلُون 
00 ويتحجكون تم يرجعون إلى بلادهم متلبسسمين 
ه الشركبّاتِ): معلومٌ أنّ مَحَبَّةَ هؤلاء مُخَالِفةٌ للكتاب 
شه وإجماع العلماء. اي باختصار. وقد أنتى على 
الشيخ الدويش الشيحٌ عبدالله البسام (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء), حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية قرون): 
كان آبَةّ قفي سرعة الحفظل والفهم مع الذّكاء المُتُوَقدِ؛ 
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وكان مُكِنَا على كُنُبٍ السََلّفٍ الصالح.ء وكان عالمًا 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء [وَقَدْ] 
أاعحت ىه عَلَماءً رَمَيِه. ٠‏ انتهى باختصار. وانتي على 
التستخ التدوييتن ابضنا الشبين عببةدالغزيز بن أحمة 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية مايه حيسث . قالَ قي 
الدويش): هو الشيخٌ الحافظٌ عبدُالله بن .محمد بن احمد 
الدويش أَحَدُ عُلَماءٍ المَملَكةٍ العَرَبِيََةٍ السّعودِيّة وهو مِن 
أعلام منطقة نَجْدء تشَأ تَشْأة ةَ مُبارَكةَ غرف مِن خِلالِها 
والظطظهمارة سد الحُلقمِ وكان واه الأققء شدي 


الْقَهُم والجفظ لِمَا يَقَرَأ وبُلقَى عليه, كانَ تحقاظ 


(26)وقال الشيخ لتتعنيد إمام قفي (المُتاجرون بالإسلام): 
تَخَلْتٍِ الدّولةُ العثنمانية عن أحكام الشريعة؛ وتَبعّها علي 
ذلك واليها على مِص”ٍرَّ (محمد علي) في أوائل بالقرن 
التَاسِع عَسَرَ مِيِلَادِبًا فَحَكَمَ ببعض القوانين الأوزوبِيّةٍ 
التي ترجَمّها الْمُتَقَوْيْحُ رفاعة الطهطاوي [الْمُتَوَفَى 
عام 1873م, وهو من أصحاب المدرسة العَقليّة 
الاعيِرَاليّة], فَعَاقَيَ اللهُ مِصرّ بالاحتلال الإتجليزيٌ عام 
2م فَعقَرَص [أي الاحتلال الإتجليزي] الحُكمَ بقوايين 
أوروبًا الكافرة علي مِصرَّ بقوة الإحتلال وألغى كل 
أحكام الشريعة إلا بعضَ أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميرائي والوصية]: وتمرر - الأزهرَنُون هذا 
2-3 كما تَمَكْنَ الاستعمارٌ -بتَحَكمهٍ في التعليم 
كراهيَة الإسلام وشريعيته: وقامَّث تورة شعبية عام 
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9م لم تُطَالِب بالإسلام وإنّما طالَبَتْ بالاستقلال 
قزادهم الله ضَلالا وتعاسة: وتمقخضّ عن تلك الثورة 
إصدارٌ دُسئُور عَلْمَانِئيٌ ([عامَ] 1923م) فَصَلَ الدّينَ عن 
الزّولة» وجَعَلَ الحكمَ بالقوانين الكافرة بإرادة شَعبنّة 
تعدّة كان بقوة الاحتلال: وَسَموَا هذه الإرادة الشعبية مب 
(الشْرعِبَّةِ) في مُقابل (الشْرعِيَّةِ الإسلامِيّة) [جاء 9 
موقع جريدة (الأهرام) المصريّة تحت عَنوان ( تيسن 
مر د لْمَايكةِ ة القفد "تستلهم روخ تورة 119 لِلتُصامّن خَلفٌ 
القيادة السيّاسيّة") في هذا الم ابط: أككد النائًتُ 
(سليمان وهدان)., رئيس الهيئتة البَرْلَمانِيّة لحزب 
(الوفد)ء أن ذكرّى ثورة 19ظ1 (شورة التبعية المصري 
الشعوب لِلتَحدّر مِنّ الإستعمار" وترجَّمةً ةَ للإرادة التتنعيئة 
بين بقيادة (الوَفدٍ المصريّ) بقيادة الزعيم (سعد 
زغلول) [جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يَكتَسِحٌ "الخولي" في إنتخاباتٍ 
رئاسة "جزب الوفد") في هذا الرابط: قام تَقَرٌ مِنَ 
الوَطنيّين المصريّين المُطالبين باستقلال مِضْرَ عن 
التاج البريطانِيٌّ [التاجٌ البرِيطايِئٌ يُقِصَدٌ به تلك الدَّوَلٌ 
التي تَفَعٌ تحت حُكُم المَلَكِيَةِ البريطائيّة وإن كان ليا 
وجَلاءِ فَؤَاتٍ الاحبلال الإتجليزىيٌ عن 
(وفد) للتفاؤض هممصم الإنجليزء مهم ما لت ا 
الميصركٌ) أن تَحَوَّلَ إلى (جزب الوفه) برّعامة رَعِيم 
تورةٍ 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
كي تيان - أن تورة د الع من مارس., ظ+1 تورة 
المُدّن: وانطلَقَت ع الشوارع قبل أنْ تنطّلق مِنَ 
المَيادِينٍ وشاررك فيها جَمِيعٌ طوائي الشعب, وقادث 
لأوَلِ دُسئُورِ عام 2223 ٠‏ والذي أدجَلَ مصر إلى المَرحلة 
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الدَّيمْفَراطِبّة بإجراءٍ أوّل انتخابات نِيابنّة عام 1924 بَعْدَ 


عودة [(سعد زغلول) من المَنقى, وفارٌ فيها الو فد 
[ يَعيِي حِزب الوفد. وقد جاءَ في مَقالة بعُنوان (التكثلات 


اللببرالِيٌ حِزبُ الوقد.: انتهى] بأَغْلننة الققاعدٍ في 
التزلمان, سكل (نت سعد) ١‏ وَل حكومة دُسثورية, وشرّع 
في مقساعِي تحقيق الاستقلال التامٌّ صر عن 
بريطائيًَا؛ وتابَعَ [أى (وهدان)] (أنّ نورة 1919 كانت 
الشّرارة التي بَدَأْتْ ومَهَدَّتْ لِحَرَكاتٍ النَّحَرّر مِنَ الاحتلال 
واستقلال الأقطار العَرَبيّة وكان لصضورة عناق الهلال 
وَالضَّلِيب مع هُتَافٍ (سَعْدُ يَحيَا سَعْدٌ) التي رَجَتْ إرجاء 
الشوارع أبلغ الصُوَر عن تضامٌّن وَوَحددة الشعب 
الميصريٌ في تورة 1919 صِدّ الاحتلال؛ وفَسَلَتْ كَل 
مقساعِي الاحتلال بِبَتّ أفكار مغلوطة لِرَرِعِ بُذور الفتنةٍ 
بسن عَنضصرَي الأمَّمَ [ يتَعنى المُسلمين والتصارى]!)؛_ ولَقَتَ 
(وهدان) إلى أنّ خُروجٍ المرأةٍ المصريّة لأوّل مَرَةِ في 
مُظاهَراتٍ مُتَدُّدةَ بالاحتلال ومُطالِبةٌ بالحُرّنَةِ تأكِيدٌ على 
تقدير لقيمة ورقادة المرأة المصريّةر ورنكةتة 1319 


د 


لإرادة الشعب الميمصري وكاتث مقحخط تقدير العالم. 
انتهى باختصار]ء ثم تَعَهّدَتِ الحكومةٌ الصريةُ تَعَهّدَا 
دُوَلِيّا بأنْ تستمِرَ في الحكم بالقوانين الكافرة أن ١‏ لا 
كوده لأحكام الإسلام ودنك عام" 7م (اتُفافِيّة 
التجاري بجامعة البحرين» والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لِتُرَاجِعٌ تاريخ القانون): أمَا في 
والمصريَةِ اشتَرطث بربطائا على مِصرَّ عَدَمَ جواز 

الرّجوع إلى أحكام الشريعةٍ الإسلاميّةِ وقد تَقَرِّرَ هذا 
الشرط 2 


56 لآ[ سل 


مَدَهَ اخررى قفي مُعاهقدة مونترو الثايعمة ننتنة 
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7 .. انتهى باختصار]ء ورَحَلَتْ جَيَوشٌ الاستعمار عن 
مِصرّ [جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِع جَريدة (اليَومٌ السابعٌ) 
الميصريةِ بعفوان (حِكَايَةٌ 74 عامما مِنَ الاحتلال 
البرِيطَانِيٌ لمصر): انتقهى التَّواحُدُ الإتجليزيُ رَسْميًا 
وفِعلِيًا في أعقاب تورة وذ امد 1 في يوم 18 
يونيو 0 6. انتهى] ولَكِنْ بَقَِتْ فيد بَقِيَتُ قوانيثه الكافرة 
بصبعته ٠‏ الإباحِتَةٍ الإلحادنّة مِن إباحة المع مات وإشاعة 
الفجور وإماتة الفضائل والنّخوةٍ بين الناس حتى شاعَتٌ 
بينهم المَظَالِمٌ والتّذائلٌ بلا تكير [قالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (موؤسَسن الدعوة السلفية 
بالإسشسكندريّة) قفي محاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: رَعْمَ حُروج الإتجليز 
مِن.مضى. لكن ظلث يتات نهم التعلبيئة هي الشاتدة 
ولم تَتَعَيّرْ عن طريقها ولم تحِذ أبدًا. جم وقال 
ا محمد مد سمأ غيل المقدم أيضًا في (دروس الشيح 
محمد إسماعيل المقدم): وأوَّلٌ شَؤم بَعْدَ شقوط 
الخلافة [يَعْنِي الذّولةَ العُنْمانِيّةَ] وضَعْفٍ المُسلِمِين في 
تلك المَرحَلةٍ هو تَفْسِيمٌ الأمَّةِ الإسلامِيّة إلى أَقَالِيمَ 


0 
سن ساسا 


جُغِرافِيَةٍ مُتَعَدّدةِ على أَيِّدِي أعداءٍ الإسلام من الإتكليز 
والفَرَنسِيين وغعيرهم من أعداء اللهِ سشبحاته وتعالى, 
تطبيقا لِمَبْدَيْهم المعروفٍ ( فَرَقَ : تَسشذ]؛ والأئرٌ الثايي 
ان هذه الأقاليمَ حصّع ه مَعظمّها للاستعما ر العسشكري 
الكافر سَوَاءٌ إنتجلترًا أو فَرَنْسَا أو إيطاليَا أو هُولَئْدَا ا 


زوشياء نه م حَكَمَئْها حُكوماتٌ أقامها الاستعمارٌ مِمَّن 
تعلبةه عنا تستطية ان تنعتعة اسيتعهاءا قطنا اتتفى 


(27)وَقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ الدميجي في 0 مَطوبَةٌ 
مِن تاريخ الجزيرة العرَبيّة): نمم دار الزما نَْ رَنَهه وبَّث 
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الشيطان سَرَايَاةَ لِتَتلقفَ رما استطاعتث من أَمَةِ محمّدٍ 
صيلَّى الله عليه وسلمء وتُخرجهم مِنَ التُورٍ إلى 
الظّلّماتِ, فخَرَع النّاسٌ مِن دين الله أَفْوَاجًا بَعْدَ ما 
دَخَلُوه أَفوَاجًا!ء ويَشْهَدٌ بذلك كَل ناقدٍ تصير قَرَأ ذلك 
التَارِيخ وتلوّع بد وَّأهيه وأخباره وتأى فُشْو و الشرك بَيْنَ عر 
اللاس [فيتار ععمدهم مألوفما معروقا غير 0 
وَالوَنْيِبَّة الني قد صَرَبَتْ أطتابَها بَيْنَ ظهراتي مَنْ 
مذخون الس لام, وأْصبَحَ المعروفٌ ؛ مُنْكَرَا والمُنْكرٌ 
معروفاء وبَذَلَتٍ السَنَنُ وأمِيتتِ الشريعةٍ وظَهَهَرَت 
فُرونٌ البدعٍ بل شَخُوصُهاء ٠»‏ ودعي المَؤتى مِن ذُوتٍ اللحهء 
السَّحَرَهُ والكَهَتَةُ عليهم, وائْدَرَسَ الدِّينُ. وصارَ القابضُْ 
على دينه بِالبَرَاءَةِ والإنكار كالقايض على الجَمْرِ وأَصْبَحَ 
التَوحيد عَرِيبًا والمُوَعُدُون عُرَبَاءَ (حتى وإنّ كانوا 
عُلِمَاءَ!)؛ فإقامهم ‏ هقخ مُتلاطِمْ من وَمَاءِ الجاهِلِيّةٍ 
رجحم اللهُ أَمَهَ 8 محمّدٍ صلى الله عليه وسلم بِدَعْوَةِ الإمام 
المُحَدٌّدٍ لِمَا انْدَرَسَ مِن مَعَالِم الإسلام» في التُضفٍ 
النَانِي مِنَ القزن الاي عَسَرَ [الهخِري]؛ وهو الإمامٌ 
محمد بْنُّ عبدالوهّاب الذي نسأل اللة تعالى أَنْ يَجْرِ 
عَنَا خَيْرَ ما جَرَى مُضْلِحًا عن أَمَّقِهء وعالِمًا عن أمائيه 
ودَغْوتهء ولكنّ ذلك البَّعْتَ التَجْدِيدِيَ لدعوةالإمام 
المُضْلح لم بَكَن لِيَنْجَمَ ويُفْلحَ لَوَلَا لَطْف الله تعالى 
وتؤفيفه: مم م التَصحِتَات 5 التْصحِبَاتِ مِنَ الدّماء 
:الشّلالات الم اتات د والشهوات وام العلماء 
الصّاديقون وطلايتهم وجينودذهم, َتَقَدَمَهَمْ أْمَرَاوؤّهم من 
آل سعودٍ المَيَامِين [أي المُبَارَكِينء وَمَيَامِين جَهْعٌ 
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ا لشهم والسَيف والرّمح]: والدّمخ 2 والبرهان: والكتاب 
والسشيف, والعلماءً ا يَبَصْرّون الناسنَ بد بيهم » ويَفقهّمونهم 
شَرِيعتّهمء وَيَأْمُرُونهم بالمعروفء ويَنْهَوْتَهُمْ عن المُنككر, 
ويتتأاطزون. جُجَالهم على الحخق أطرًاء؛ وآ وَانتَدَءُوا جههاذ 
الممخالفين ه مِنَ المُشركين ومن قَقفَ دوتهم سشَنة 
7 هه حيينٍ ن وُلِدَتْ دَولةٌ منهاج التْبوّة وهي الدولهٌ 
الشعودة بَهُ الأولى: من عَههدٍ الإمام المُوَفْقٍ محمد بن 
سعود (ت1179[ه]). ثم انيه الإمام المُجاهدٍ الشّهِيدٍ 
عبدالعزيز (ت11218ه])., نَم من بعده سعود [الكبير] 
(ت1228[ه]): ثم الشّهِيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت11234ه]) الذي 
قتلته مد دولة التَصَدّفِ والتّعَصّب, دَولَةٍ آل وَعُنْمَاِنَ [يَعِِي 
الدولة العنمانية]ء بعد ما هَدَّمَتِ الدرْعِيّة عِيّة مَأَرَرَ [ليئ مَلَجَاً] 
الِعِلم والنَّوْحِيدٍ في ذلك العَصر! وتكفي أن ترا وضفها 
[أئ ووضف الدزعِيّة] في عر مَجدِها من ناريخ ابن عَثَام 
[المُسَمَّى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسِلام)] حتى تغرف قَرَمَ جتاية 
وجخزم من سَوُُوها بالترات من قوق جَنَثْ عباد الله 
وحُمّاة التوحيد وخر اس الملة, في تلك الأيَامٍ الحزينة 
ولَيَالِيها التُكَالَى الباكِيَة؛ ومن نَمَّ صَعْف أمْرٌ التُوحِيدٍ 
وأهله قفي تفوس الئّاس, وعاد الشرك على اسشيتيحياء 
شيا قشيئًاء نمَّ يَيَامَتْ خَلايهاه السَرَطايِئَةٌ بفُوَّةَ 
وبسرزعة: خاضَة كُلّما ابتعدَ النَاسنْ عن مَه د حركة 
الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورَمانًا. انتهى باختصار. 


سعود (ثالتُ 0 الدّولة الس عودية الأولى: وَالْمُتَوَفَى 
عامَ 1229ه) في رسَالته إلى الأمير العثمانيٌ في 
بَعْدَِدَ (سليمان باشا الكبير): وأا ماذكزت إن ١تَشْثلٌ‏ 
الكفار), فهذا أمرٌ ما تَتَعَْرٌ عنه ولم تشتخف فيه ونتزيد 
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في ذلك إن شاءً الله ونوصي بهت أبناءةنا من تعدناء 
واباديت يوون - ه أبناءهم من حدمي كما قال 
(عَلَى الجهادٍ مَا بَقِيتَا أَبَدَا), وترزغم أثوف الكفار 

وتشفِك دماءهم وتَعتمٌّ أموالهم: بحَوؤلِ الله وقوّته, 
وتَفعَل ذلك اتباعًا احاك نتدَاعاء طاعة للهِ ولرسوله © وقرية 
تَتَقَرّبُ بها إلى اللم تعالى؛ وترْجُو بها جَزِيلَ إِلنُوابِ 
بقوله تعالى (فَاقْتْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَحَدتُمُوهُمْ 
وَحْدذْ وهم و ]<< خحصروهم وَاقَعَدَ وا لَهُمْ كل مَرْصَدء فإنٍ تابو | 
وَأَقَامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إنَّ الله 
عَفِْورُ رَحِيمٌ )يروقوله وَقَاتَِلُوهُمْ حَتََّى لا تَدونَ فعتنة 
وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله فَإِنِ انتهؤا فَإِنَّ الله يمَا يَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌء وَإن تَوَلَوَا قَاعَلمُوا أن اللة مَوْلَاكُمْ: فِعمَّ الْمَوْلَى 
وَنِعُمَ التصِير), وقوله تعالى ( قَإدَا لَفِيتُمٌ الذِينَ كَفَرُوا 
فَصَرْت الرّقَاب...) الآبَة وقوله (َقَاتيَلُوهُمْ يُعَدَبْهُمُ الله 
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الجَنَّةَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْثُلونَ وَيُفْتَلُونَ وَغْدَا 
عَلَيْهِ حَقًا في التوْرَاة والإنجيل وَالقوزانء وَمَنْ أؤقى 
بعَهدءٍ مِنَ مِنَ الله» فَاسْتَبْشِرُوا بعكم الذي َايَحْيُم به 
وَذَلِكَ هُوَ القَوْرٌ الْعَظِيمْ ), وقال تعالى زه قل أدْلكُمْ عَلَى 
وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبيلٍ اللَهِ يَأ مْوَالِكُمْ وَأْنفْسِكم., ذَلِكُمْ خَيْرْ 
لكمْ إن كنثم تَعْلَمُونء يَعْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ 2 


قَرِيبٌ, وَبَشْرِ المدمسن ): والآياث والأحاديتُ ما تُخصى 
في الجهادٍ والتَّرْغِيبٍ فيه؛ وَلَا لَبَا دَأبْ إِلَّا الجهادء ولا لَنَا 
مَأْكَلٌ إلا من أموال الكفارء فيَكُونٌ عندكم معلومًا أن 
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الدِّينَ مَبْتاه وقَواعِدّه, على أَضصْل العبادة لله وَحْدَهُ لا 
شريك لهء ومُتابَعة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنًا 
وظاهرًاء كما قال تعالي (فَِمَن كان يَرْجو لِقَاء َه 
فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا شرك بعِنَادة دنه أخدًا).. 

قال -أي سعودٌ الكبيرٌ- : وأّا ما ذَكَرْتَ مِن قشكينا في 
ا وطان مُسَيلِمَة الْكَذَابِ [ يَعيِي بِلَادَ تحد]: فالأماكنٌ لا 
تُقَدِّس إَحَدَا ولا تُكَفَرْهء وأَحَت البقاع إلى اللهِ له وأَشْرَفها 
عنده مَكَهُ خَرَجَ منها رسول الله صلى الله عليه وسام) 
وبَقِيَ فيها إخوائك امو جه ل وابو لهب ولم يكونو 
مُسلِمِين... ثم فال -أي سعورٌ الكبيرٌ-: وقولّك (إنا نا 
كَرْبَلَاءَ 2 أخلّهاء وأحَذْنا أمُوالها), فالحتمد لله فب 
العالمين, ولا نتعذ تَتَعَدْرٌ مِن ذلك 1أئ لا تَعَتَذرٌ نحن أصحابٌ 
الدّعوةٍ ؛ التَجْدِبّةِ السّلَفِيةٍ عن أَخذنا كَرْبَلَاء, ودَبْحِنا أفلهاء 
-أىئ سعودٌ الكبيرٌ-: و دَكَوْتَ من جقهة الخَرّمَين 


2 


الشريقين, الحَمدُ لله على فَضْلِه وكرّمِه حَمْدًا كَنِيرَا كما 
يَنْيَغِي أن يُحَمَدَء وعَرّ جَلَاله لَمَا كان أهل الحَرَمين [أئ 
مَكْةَ 0 آبين عنٍٍِ الإسلام ومَمْتَنِعين , الانقياد 
التودسدة الشرك والصّلالٍ والقسادء وَجَتَ علينا الجهاء 
بحمد الله فيما يُزِيلٌ ذلك عن حَرَم الله [أيْ مَكَة] | وحرم 
الأجوبة التُخْدنه) 


(29)وقَالَ الشيحٌ الحسِنٌ الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
الزكية): والدّعوةٌ النّجْدِبَةُ جاهَرَث بتكفير المُستَغْ: 

ير اللِهِ تعالى, واستَحَلتُ دماءَّهم ودماءً كل مَن 
وَالَاهُمْ أوداقت عنهم أو رَكَنَ إليهم؛ وحَكَمَتْ على 
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عساكرهم وَفَرَاهُمْ بِالرٌدَّمٍ والكفر, فعَتمقت أموالّهم 
وسَبث ذَرَارِيُهُمْ... ثم قال -أي الشِْيحٌ الكتاني-: فَتَكَلْمَ 


لوَلِيٌّ الأفر (وهو السَلطَانٌ الغنمانِيٌ) وقد كإنَ 7 
وَالِدَّاعِمهةُ إليه: نم لما عدت َي الدَولهٌ العنما 54 
الشَرعَ واستبدَلَتٍ القانونَ ال بِسْريّ في القوانِينٍ 
الجتائيّةِ وفي غَيْرِها به كَفْرُوها أيضًا لِتَزكها التّحَاكُمَ 
للشرع. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: ورتيس تحرير مجلة السحوث 
الإسلامية) في كتايه (تصحيح خطأً تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبْدَأْ [أَيْ لِبِدَايَة] اليناءِ على 
القبورٍ في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَبطًا بقِيام ذَوْلَةٍِ 
الْقَرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّةِ) وَإدَولَةَ] الفاطمِيينِ 
في (الْمَغْربِ نم في مِضُرَ) 0 قَامَتٍ الدّوْلَُ العمَيدئه 
(تار دهم واسبرائيل اك 1 2 
الدّوْلهٌ الفاطمِئَةُ على الْمَغْرب العَربئ [الْمَثْرت العربتٌ 
بَشْمَكٌ (تونسَ والمغربٌ والجزائرٌَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضرَّ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلسٍ الفرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوْلَتُهم [أو: 
لَه الْقَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جثوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعمان وَدَخَلَتْ 3س وَوَضَلت حمص وَالسَلمِيَة. 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): ففي 
تلك القَنْرَةٍ (مُنتصَف القَزن الرابع الهخريٌ) كاتتٍ 
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الزفقةٌ الجُغرافِيةٌ ةَ الواسِعةً المئشتملة على شَمالٍ 
إفريقِيًا ومِصرر وجئوب الشام والجزيرة العَرَبِيّة منطفة 
نُقُوذِ شِبِعِيٌ (إِسْمَاعِيلِيٌ)ء سَوَاءٌ كان فاطِمِيًا في أنحاء 
فضر والقترف: اه قَرْمَطِنًا قفي حَوَّاف الشام والجزيرة. 
0 وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاضرة) للشبيكين نتاضر الققارف (رسن قنبيم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رنسن فسم العقيوة كلية اضول الدين بجامعية 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدع الشركيّة التي تُرَوّجُها الطرّقٌ الصُوفِيَّةُ, وأو 
مَنِ ابَتَدَعَها وتشرّها الرَافِضةٌ وفِرّقهم كا لفاطمِبِينِ 
وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى], ولكنّ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكنًا لأنّ 
جَوْهَرَ العَقِيدةٍ -وهو المُحَرٌَّ لذلك- قد صَعْفَء َل بلع 5 
الأمرٌ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوحَدُ فيها أَوْلِيَاءٌ يُبْتَى 
على قبورهمء كان الناسٌ 1 َتُحَنُونَ عن شَيءٍ يَتَعَلَفُون به 
كالشجَر والحَجّر والمَعارات [(مغارات) جمع م (مغارة) 
وهي تيت منقفورٌ في الجَمَلِ 7 الصَّخر] وغيرهاء 00 
بُدرِكَ مِنَ العُلماءِ َرََ صَرَرَ ما وَقَعَ فيه الِناسْ مِن خَلَلِ و 
العقيدة الصافية” فَإنه تَتْفْصه الشجاعةً في إظهاة 
الأمر ولا تستطيةٌ الجَههْرَ خَوْفًا مِنَ العامّة التي تَدْعَمُهاً 
لعتلظة. 


(31)وقال الشيحٌ ناصر,رٌ بن حمد الفهد (المُتحَوٌخ 

كلية الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود ني 
والمُعِيدَ في كله أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاضرة ٠‏ قفي (الدولة الجحاسةه وموقف دكوة الشيخ 
خفيقة الدولة العتماسة الى ينعي كفيز -مِمّن يُسَمُوْنَ ب 


بأنّها آخِرٌ مَعْقِلٍِ مِن مَعاقِلِ الإسلام والذي بهِدْمِه ذَهَبَتْ 
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عِرَوُ المسلمين [شسْيَلَ الشيحٌ مَُفْبلٌ الوادِعِئنٌٌ في شَريط 
صَوتيٌ مُفَرَّعَ على هذا الرايط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 
لخدب الدارس من هتنة المدارس' : قفي مادّة التاريخ, 
دَدَسَن عتدنا (الاستعمائُ الكتماءة )هتذل اث تشقوهة 
(الخِلافة العُثمانِيّة) يُسَِقُوه (الاستعمار العُثمانِيَ)؟. 
فأجابَ الشيح: أنَا لا أَتَأسَفْ مِمَّا قِيلَ في العُثمانِيين ولا 
أحرّنٌ لقهذاء 0 الذي تَنْصَحٌ مه أن تَدَرّسن سبرهة ةَ رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسِيرةٌ أبي بكر 
وعُمَمَ وعُثمان. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فَيُصَل العالميّة في 
الدّراساتٍ الإسلامِبَّةِ") في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد 


- سي 
ولَكِنّها كاتث :5 مُنُعَرِلا عن المجتمي, أمًا في ِل 
الد وله ااحتبانيو فقد صساءث ف افج وصارَتث هي 
الدّينَ, انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيخٌ الفهدٌ-: إِنَّ 

مَنْ يَتَأَمَلُ حال الدولة العثمانية -مُنَدُ تشأتها وحتى 
ا - لا يَشْكَ في 0 مجاه فعليّة في 
0 0 القائى على عبادة ار 2 
وهذا ثابت لا يُجَادِلٌ فيه أحدٌ حتى مِنَ الذين يُدافِعون 
عنها... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدٌ- : لذلك قلا عَجَبَ مِن 
انتشار الشركِ والدّفر واندراس التوحيد في البلادٍ التي 
يَحكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين دن عَنَام رجحمه الله 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وَضشف حال بلادهم 
[يَعنِي يلاد الدّولة العُثماييّة] 1[كان غالبٌ الناس في 
رَمَانِه -أَئ [رَمَن] 0 محمد بِنِ عبدالوهاب- مُتَلَطَخِين 
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الشِركِ بعدَخُلول السَِيَّة [المُطَّهَّرةِ] بالأَرَْاس 
[الا رْمَاسْ جَمْعٌ رفس, وهو كَل ما هِيل عليه الْثْرَابُ]ء 
فَعَدَلُوا إلى عِبادةٍ الأؤلياء والصالجين, وجَلّعوا رئقة 
والصالجين]. في التّوازلِ والحوادث والخُطوبٍ المُعْضِلةٍ 
شاه والكَرْبَاتِ من ) الأخياء مفوط والأموات” وكدير 
: د التفع 0 كي الحكادات), ثم دَكلَ [أي 
والحراق والشام ومِضْرّ فغدرها وبقول الإمامٌ سعودٌ 


تعالى (ت1229ه) في رسالة له [وَرَدَتْ في كتاب 
(الدُرَرْ السَّيِبَةُ في الأجوبة التَجْدِبَةِ)] إلى والِي العراق 
العنمانيٌ [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصِقًا 
دَوْلَتهم [يَعنِي الدّولة العُثْمانِيّة] (فشَعائرٌ الكفر 
8 والشْركِ هي الظاهرةٌ عندكم, مِثْلُ بنَاءِ القياب 
على الغُبورء وإيقادٍ الشسّرْج [أي القصابيح] عليها, 
وتعليق الشثور عليهاء وزيّارتها بما لم يَشَرّعه الله 
ورسوله: وإتخاذها, عيداء وشؤوال رأصحابها قضَاءً 
الحاجاتٍ وتغف ربح ج الكْرّبَاتِ وإغانتة اللهقغات, هذا مع 
تضييع قرائض الدّين التي أَمَرَ اللهُ بإقامتها مِنَ 
الصّلواتِ الخمس وغيرهاء وهذا مر قد شاع وذاعً ومَلآ 
الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغعير 
ذلك مِنّ الْتلْدَان )4 هذا حال الدّولةٍ العثمانية باختصار 
سَدِيدِ ومن لم نَكْفِه الثُقولُ السابقةٌ في بَيان حالها 
قلا جيلة فيه؛ وأمًّا حال سَلاطِينها فهو مِن هذا الجس 
أيضًاء وسوف أذكرز تَمَاذج مُتَفْرَقةَ مِن هؤلاء الشّلاطين 
ليان حاليهم... نم قال -أي الشيحٌ الفهد-: السَّلطانٌ 
أورخات الأول (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولةٍ بعد أبيه عثمان الأوَّلٍ [اثْن أرطّغرل] (ت726ه), 
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واستمرّ في الحكم حَممسًا وَتَلَائِينَ سَنَةً, وقد كان هذا 
السلطانٌ صُوفِبًا على الطريقة البكُتاشِييَّةِ [وَالبكْبَاشِيَهُ 
قد تَسَمّى البكداشِئَة والبكطاشِيّة], والطريقمٌ البكْناشْنَةٌ 
هي طريقةٌ صُوفِيَةٌ شِيْعِيّةُ باطِنِيّةُ... ثم قال 0 
الفهدّ- : السُلطانٌ محمد الثاني [هو محمد د الفايخ] (ت 
6ه )2 وهو من أشهر سلاطين هذه الذّولة, ومَدة 
حُكمه إِخْدّ خدى وَثَلَانُونَ سَنَمٌ فإنّه بعد فَنْحِه للفَسْطُئْطيييّةِ 
[قلبٌ: وبُقَال 9 أيضًا 20 نَهُ وإِسْتائْبُولٌ وَاسْطئبُولٌ 
(موسوعة خضارة العالم): الإميراطوريَهُ َه البيزئطثة 
تث عَاصِمئُها 00 وكان يُطْلَّقْ عليها 
الإِمْبرَاطوريّةُ الرُومَابِيّةُ قِيَّهُ وكان العَرَبُ يُطلقون 
عليها بلادّ الحذومة 0 مُوَّسسشها الإه برا طسو 
جَعَلَ عاصِمَتها الفُسْطُنْطِئْنِيّة عام 
5م بعد ما كناتث زوضا عاصسهعة للإِمْبرَإطُورثَةِ 
الرُومانِبََةِ والتي أصبَحَت بعد إنفصال جُرْيئْها الشرقيٌ 
(البِيرَنطِيٌّ) عَاصِمةً للإمبراطُورِيَّةٍ الرُوماْبَةِ 00 
1 الْبَابَاويّةٍ (الْقَاتِبَدَِانٌ), وكياتتٍ الإمْبراطورتَةُ 
البِيرَئْطِيَّةٌ تضم هَضْبَة الأتاصضّول بأسشيا وأجزاءً ف 
اليونان وجزر بحر إيجه وارهيتية والشام ومصر وليبيا 
وتَويِسنَ والجزائر 9 أجزاءً من شمال بلاد الثومة. انتهى 
باختصار. وَجاءَ في الموسوعة العَقَدِيَةِ (إعداد مجموعة 
السّقاف): وَمِنْهَا [يعني من علامات الساعة الصضغرّرى 
الني لم تَفَعْ بَعْدْ] فتحُ مدينة القسطنطينية -قَبْلَ خروج 
الدّجّال- على يَدِ المسلمين: والذي تَدُلٌَ عليه الأحاديث 
أن هذا الفتخ العظيمَ يكونٌ بعد قتالالرُُوم في 
القلحمة الكثرى وانتصار,ٍ المسامين عليهم؛ فعندئذ 
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للمسلمين بون قتال» وسلاخهم التكبيرٌ والتهليل... ثم 
حاءً -أئ قي الموسوعة-: وفتح المَسَطُّئطِبْنِيّة دون 
قتال لم تفع إلى الآن.. راثم جاء -أئ في الموسوعة.-: 
وقد رَوَى التَزَمديٌ عَنَ أتس ؟ بن مَالِك أنه قال 952 

العَسَْلئْطِييية _ قِيَامِ الشاغة): ثم قال التْزْمِدِيٌ 
[قال مَحْمْودْ د -أي ابن عَيْلَانَ شيخ التزمذي- 


ف 1 
أُضِْحَاب التي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ)), والصحية / أن 
ال ل يا ا ا 
يوب ا ولم يَتَم فتحهاء نم حاضرها 
مَسْلمَة عَبدِالمَلِك: ولم تفتخ يضّاء ولكتّه صالخ أفلها 
7 ا مسجد بها... ثم جاء -أئْ في الموسوعة-: 
فَنْحُ التَّركَ [ يعني الدولة العثمانية] للُْسْطَّئْطِينبَةِ كان 
ا وستُفتحُ قتكًا أخيرًا كما أخبرَ بذلك الصادقٌ 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
عمدة ا (فنخ الْفَسْطئْطينيَةٍ ات في 
عر جلك وهو القَئْخ الضَّحِيحُ لما حين 2 لسوة دٌ المُسلِمون 
إلى د بنهم الذي اعرتضوا كنهه وأمًا و ف قَنْحُ الثَّرَكِ [تعنى 
الدّ ؤولة العنمانية ]| الذي كان قبل عَصَرنا نا هذا فإنّه كان 
تمهيذا للفَئْح الأغظم 4. انتهى باختصار. وقالّ الشيةٌ 
إبراهيم بن بِنْ محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مَقالةٍ له 
بعْنُوان (فَنَحُ المَسْملئْطِئيئة) على هذا الرابط: جاءت 
البسَارةٌ بفئْح ١‏ في أحادِيت عِدَّةِ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الحقيل-: الفتحٌ المذكورٌ يكونٌ قَربَ قِيَام 
الساعة وؤقوع الفتن والملاحم, ولذلك أورد العلماءً 
أحاديت فَبْحَ الفُسْطنْطِيْيبََةِ في أبواب الملاحم التي تَقَعٌ 


اع 
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دَلْتِ ا على ذلك . من وجوه عذّة: نه تفظ 
حديتث أبي هِرَبْرَةَ [صي الله غَنةٌ: ففقد حاء فقيه أن 
فتحها مَقَرونٌ بخروج الدجال» فعند اإقتسامهم لعنائمها 
[أئ غنائم الفُسْطْنْطِيييّة ] جاءهم الضَريحٌ امآن الدجال 
قد خَلّقهم في أهلهم. .. ثم قال -أي الشيح الحقيل-: 
فإن ما حَصَل من فتح محمد [الفاتح] ابن مراد [الثاني] 
العثماييٌ ليس هو الفتخ المقصود لما يَلِي؛ (أ)أنّ الفتح 
المذكور في الأحاديثٍ مَقرونُ بروج الدجال وقيام 
الساعة, ولم يَكَُنْ كذلك الفتحخ الِعَثمانِيٌ ©؛ (ب)أنّ حديت 
اف هِرَيِرَة رصي الِلَهُ عَنهةٌ يدل على أن فَنْحَها يكونُ 
بدون قتال وإنّما بالذكر والتكبيرء 'وفتخ العُثمانِيين لها 
كان بالقتال... ثم قال -اي الشيخ الحقيل-: الأحاديث 
التساشرة في فته الفُسْطنتطِبييّة كلها تذكرٌ فَنْحَا غير 
هذا الفثح [الغعثنمابي]:ٍ انتهى باختصار] سَتمَ 857ه 
كَشَف مَوَقَخَ قبر أبي أيّوبَ الأتنصارىئىٌ رَصِيَ الله عَنْه: 
وبنى عليه صَرِيحًاء وبنى بجانبه ممَسجدًاء ور المسجد 
بالأخام الابتض: وبتثى على صرريح ابي يوت هية ه 
تت عادة العثمانيين في تقليدهم [أئ في مَرأاسم 
تنصيبهم ] للسّلاطين أنهم كانوار تاكون في مَوَكِب حافلى 
إلي هذا المسجحٍ ثم يَدخُل السُلطانٌ الجَدِيدَ إلى هذا 
الضريح : ثم تكلم متف . سَيْفَ الشُلطان عثنمان_ الأوّل من 
شَيْخْ الطريقة المَؤلويّة [إحدى الطرّق الصُُوفِبَة]؛ وهذا 
السّلطانٌ هو أوَلُ من وَصَعَ (مَبادِىّ القانون المَدَبِيٌ) 
و(قانون العغفوباتِ), فَأَبدَل العْقوباتِ البَدَنِيَةَ ة الشرعية 
الواردة في الكتاب والشّتة -أي السَنّ بالشيين وَالْعَيْنَ 
بالقئِن- وجَعَلَ عِوَصَهَا القرَامات التَقَدنَّة ة بِكَيْفِيِّةِ واضحةٍ 
أتَمّها [فيما بَعْدُ] السلطابٌ سُلَيْمَانٌ القَانُوبِيٌ [هو 
محمد الفاتح, (ت1566م)].. ٠‏ ثم قال -أي الشيخح 
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الفهدٌ-: السُلطانُ سُلَيْمَانُ القَانُونِيٌ (ت974ه): وهو 
مِين مِن أشهرٍ سلاطين الزّولة العثمانية: وحَكُمَ تمان 
وَأَرْتَعِينَ سَنَةٌ تقريبًا [من عام 926ه إلى 974ه]. فإنّه 
لما 3د بغداة بَتَى ضريخ أبي حَنِيقَة؛ وبَتى عليه فَبَّهٌ 
وزار مُقَدَّسياتٍ الرافضة في النَّحَفٍ وكزبلاء وبَتى منها 
ما تَهَدَّمَ [أئ أنّه بتى ماكان قد تَهَِدْم من من مُقَدّ سات 
الرافضة قَبْلَ دُخوله بَعْدَادَ]؛ كمل أنّه إِنْما لقب بِالقَانُونِىٌ 
لأنه أوَلُ من أَدْجَلَ القوانِينَ الأورُوبَيَة على المسلمين 
ب مَعمولا بها في المَحاكم: وقد أغراة ذلك 
الَيَهُوةُ والتّصارى... ثم قال -أى الشيخٌ الفهد-: قال 
الإمام سعود بن نٌّ عبدالعزيز [أىئ نسعود د الكبيرز ابن 9 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت1229ه)] رحمه الله 
تعالى في رسالته لوالِي بَعْدَآدَ [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ 
(ت1217ه)] [والتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحالكم 
ذلك [أي في إدُعائهم الإسلام], وقد رَأَيْنا لَمَّا فَتَحْنا 
الحُجْرةَ الشريفة -على ساكيها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام- 
الهجرة] رسبالة لملطايكم سليم [هو سَليمُ الثالتٌ (ت 
3ه )] أزسَلها إبنُ عَمّهِ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يَعستَغِبيت به وتذدعوه وتسباات الخصة علِي 
الأعداء [مِنَ التتصارى وغيرهم]ء وفيها مِنَ الذَلَ 
[والعبادة] والحُشُوع ما يَسْهَدٌ بكذبكم, وأوَّلُها 
0 أَوَلَ الرّسالة] (مِن عُبَِيدِكَ الشّلطان تسليمه وده ا 
رَسُولَ اللهء قد نالنا الصّرّ وتَرَلَ بنا [مِنَ] المَكرُوه ما لا 
تقدر على دفعبه: واستولى عاد الصلبانِ على عََّادٍ 
الرّحمن, نسألك التَضرَ عليهم والعَوْنَ عليهم [وأنٌ 
تكسِرَهُم عَنَا]. مه وَدَكَرَكَلَامَا كنيرّاء هذا معناه 
وحاصله؛ فائْظر إلى هذا الشركِ العظيم» والكفر باللهِ 
الواحد العليم» فما سَأله المُشركون مِن آلِقتهم الْعُْرَّى 
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وَاللُاتِ, فِإنّهم إذا تَرَلَتْ بهم الششدائدٌ د أخلصوا لخالقي 

البَرِيّاتِ [أي الخلائق]4... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: 
السلطان عبدالحميد الثايي [ابنْ عبدالمجيد الاوّل» وقد 
تؤفيَ عا 6ه]اء: وقد كان هذا السلطان صُوفِيًا 
مَتَعَصْبًا على الطريقة الشاذليّة. وإليك رسالة [ذَكَرَ هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)1 له إلى شيخ الطريقة الشَازلبيّة في وَقَقِه 
يقول فيها ([الحمد لله... أَرَقَعٌ عَرِيِصَتِي هذه إلى شيخ 
الطريقة العَلِيّة الشَاذلِبَة إلى مَفِيض الرّوح والحَيّاة 
إلى شيخ أهيبل عَصْرِه الشيخ (مَحممود ات دي ادن 
الشامات)., وأَقَبْلٌ يَدَيهِ المباركتين» راجيا دَعَواقه 
الصالحة... نيد سيد ي إثُني بتوفيق الله تَعالَى داوم على 
قراءة الأؤراد الشَاذلِيّة ليلا ونهارًاء وأغرض النى ما زلبٌ 
مُحَِنَاجَا لِدَعواتكم القَلْبِيةٍ :بضورة داتصة 0 والطريقة 
العظائم والطوام ما يكفي بعصّه لإلحاقها بالكفار 
الوئنيين... تنم قال -أي الشيح الفهد- : أمَا خحرب 
العثمانء نببين للتوحيد فمعشهور حذاء فقد حارّبوا دعوة 
الشيخ م محمد بن عيدالوهاب رَحِمَه إلله كما [هو] 
معروف (يُريِدُونَ أن يُطْفِنُوا تور الله بأفوَاههم)؛ 
وأرسلوا الحَمَلَاتِ يَِلْوَ الحَمَلَاتِ لمحارية أهل التوحيد, 
حتى تَوَّجَوا حريتهم هذه بهقدم الدرعِيّة, عاصمة الدّعوة 
السَلفِيّة عام 33 هه وقد كان الكتمانيون قفي خربهم 
لِلتوحِيدٍ تحللسوث القغونة من إخوايهم التصارى, ومن 


جرائمهم أنهم قاموا بسَبْي اليْساءٍ والغِلمان -مِن أهل 
التوحيد- وبيعهم... نم قال -أي الشيخ الفهة-: فهذه 
عداوَتهم للتوحيدٍ وأهله: .وهذا تش هم للشرك والكفرء 
فكيف يَرَْعَمَ ا هذه الِدّولة الكافرة الشاجره (خِلافة 
إسَلامِيّةُ)؟!... ثم قالَ -أي الشيحٌ الفهد-: من إذَعَى أنَّ 
الدّولة العثمانِتةٌ ة دَولهةٌ مسلمة ففقد كدت وافتَرَى: 
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وأعظمٌ فِرْيَةِ في هذا الباب أنّها (خِلَافةٌ إسلامِبَّةً).. 

قال -أي الشيحٌ الفهد-: لا يَلرَمٌ من ؤن الول 
العثمانية دَولةَ كافرة تكفيرٌ كُلّ من فيها [قلت: اراي 
الدّولة العُثْمَانِيّةِ أَضبِحَتٍ الآنَ تحت سِيَادَةِ 42 دولةً: 
وهده الدُوَلَ هي (الأردن, والسبحرين: والبويسنة 
والهرس كك والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيل, وإيران: وأذربيجان, وارمينياء وألبانياء 
وأوكرانياء وبلغارياء وَتُرْكِيَاء ويُويِسْء, وجورجياء 
وجيبوتي» وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وشوونا؛ وصضصوناء وفلييظين: وقترض: دكروانيا: 
وكوسوفو ولبنانء وليبيبياء و مجبر ؟ ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قال أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتقد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية,. لدى العديد مِنّ 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كاتتٍ الرابطةٌ الإسلاميةٌ 
هي التي نَجْمَعٌ بين جميع شُعُوب الدولة العثمانية على 
اختلافٍ أجناسهم: فدولةٌ الخلافة هي الجامعةٌ لكل مَن 
بَكْبَا على أراضيهاء ويَشْهَدٌ بذلك تَتَوُعٌ كنايت اصضحاتب 
المَتاصِب العُليا في الدولة من صُّدور عظام [الضَرٌ 
الأعظمٌ هو مَنْصِبُ ب رَئِيس الوْرَرَاءِ في الدولةٍ العثمانية]ء 


وؤرّراء وؤلاة: و9 قادة عسكريين, فكان منهم العَرَبٌ 
والثدك واليونا تون والبوسيبُون والألبان نُ والكُروات 
والصّرْبُ والكَرَجٌ [الكَرْجٌ اسم كان يُطَلِفَه المسلمون 


على الأراضي الواقعة في,جمهورية جورجيا الحَالئةَ] 
وَالأزْمَنُ وغِيزهم؛ كاتت الأمَّهُ في ذلك العَهْدٍ جَسَدًا 
واحدًا لا ا غة على آخَرَ قطلائعٌ الحُتوشس تَتَحَمَّعٌ 

من محْتَلِفٍ المَدّن والولاجات, وعندما كاتنث فسافئ 
البُشْرَى بأخبار إنتصاراتٍ العنمابئين في أورُونًا كاتتٍ 
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الأفراخٌ خ تَقامَ قي إسْطئيُول ودِمَشقَ وحلّبت والقاهرة 
وغيرها من حَوَاصِر [أيْ مدن وقَرَى1 الإسلام. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ علئّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وجميعٌ المسلمين [في أراضِي الدُولِة العُثمانيّة] كانوا 
ن في دوائر التُفوس (سِجلاتِ المَواليدٍ) وفي 
التُذاكر العُتْمابيّة (بطاقات الهُونَّة) كَمُسلِمِين فَحِشْت؛ 
دُونَ أَنْ يُذْكَرَ إلى جايب ذلك فِيمَا إذا كانوا مِنَ الأثراكِ 
أو مِنَ العَرَبِ أو مِنَ السَّرَاكِسَة أو الألبان أو الأكراد. 
انتهى]. وقد قال إبثنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حُسَينٌ وعبدُاللهو) رَحِمَههُمُ اللهُ تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل. النجدبة)] [وقد يُجْكَمّ بأنَّ هذه 
القزية كافرهُ وأفلها كْفَارْ حُكْمُهم حُكْمْ الكفار, ولا 
يَخَْكَمٌ بأنّ ّ كل فرد منهم كافرٌ بعَيْيهء لأنه يُحتمَلٌ أنْ 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذورر في مرك 
الهجرةء أو يُظُهرٌ دِيته ولا يَعْلَمُّه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد-: لا يَذَّعِي أنَّ الدّولية العثمانية دولةٌ 
إِسَلامِيّهُ إلا أَحَدٌ رَجْلَيْنء إمَا زائع ضال يَرَى أنّ الشركَ 
هو الإسلامٌ, أو جاهل بأمر هذه الذولة, اما من تعرف 
التوحيد ويتعرفف ما عليه هذه الدّولة تم يَشْكَ قفي امرها 
فهو على خَطر عظيمء» واللهٌ المُستعانٌ... نم قالَ -أي 
اي الفهد-: إن مِنَ السّبَهِ التي أَنِيرَت حَوْلَ دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَه الله تعالى أنّها 
حَرَجَتْ على دَولَةٍ الخلافةٍ العثمانيّةِ! وأنّها فَرَقَتِ 
دعوة 00 قفي رَدَ هذه 7 وكانَ غَابَةُ ما يقولون 
(إنّ نَجِدًا كانت مُسْتَقِلَةَ أصلًا عن الدّولة العثمانية» لذلك 
لم بَكْنْ ظّهورٌ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: مَن قال 
هذا الكَلامَ وكان مُنْتَسِبًا للعلم» فإِنّما دَقَعه إلى ذلك 
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ِأَثْره بالفِكر الإرجائِيٌ؛ فقالَ ذلك هِرَبَا مِنَ الإقرار بأنَّ 
أئمّةَ الدّعوةٍ التَحْدِبّةٍ السَلَفِيةِ قَدْ كَفروا الدولة العثمانيّة 
(التي أَصْبحَت أراضيها الآنَ -بعد سُقُوطها- تحت سِيَادَةٍ 
2 دولةً)ء. لحوفه مِن إلزامه إمَا بتجهيل أئمَّةَ الدعوة 
وإمًا بإسقاطٍ هذا الحُكم على الواقع المُرٌّ الحالِيٌ]): 
والحقيقةٌ أن هذا الكلام, لا يصح لتلاثة ؤحوهة؛ الاوّلء أن 
الِسُيَادةَ الاسْمِيّة نَجْدٍ كاتث لِلدّولةٍ العُنْمائِيّةِء لأنها 
[أي الرّؤلة العنمانيّة] كقاتت تت في الحجاز واليمن 
والأحساءٍ والعراق والشام [وهذه البُلدانُ يُحِيط بنجي ]؛ 
الثايي» أثنا لَؤ سَلمْنا أن نَجْدَا كاتث مُسْتَقِلَة فإنّ دعوة 
الشيخ قد دَخَلَّتِ الحجارَ واليمنَ والأحساء والخليج, 
وأطراف العراق والشام: وهاجموا كَرْبَلاءَ, وحاصروا 
دِمَشْقَ وكُلها با بلا جدال تابعةٌ لِلدّولةٍ العُتْمانبَّة؛ الثَالِتء 
الذولة العُتَمَانتَة داو ابت إلا ه مَن أجابَ دَعوة التوجد. 
فَدَعوة الشيخ رحمه الله ددّعوة للنُوجيد الخالص, وحخازب 
على الشْرِكِ وأهله, ومن أعظم حُمَاةٍ الشركِ في ذلك 
الوقتٍ الدّولهُ العُثْمانِيَّةٌ فكاتتٍ الدّعوةٌ حَرْبًا عليها... ثم 
قال -أي الشبحٌ الفهد- : الشيحٌ عبذالله بن محمد بن 
سليم رَحِمَه اللهُ (ت1351ه). جَلّسَ رَحِمَِه اللهُ في 
المَساءِ فقي خَلْوَةٍ الْمَسْجِدٍ الجامع [خَلوَة المسجدٍ هي 8 
مُصَلَى تَحْت الأرض (أسفَل ادر أوهي للضّلاة أثنا 
قضل الشْتاءء ويمِكِنٌ التّزولٌ إليها بواسطة دَرَجٍ السّلَّم 
يَنتَظِرٌ صلاة المَغْربء وكانَ في 2 المُقَدّم رجالٌ لم 
يَعلّموا بحضور ووجحود الشيخ هناك, فتحدذت أحدٌ ات 
صاحبه قائلا له [لقد علهنا نان الذولة الغثمانيّة 9 

إرتقعثء وأعلامها انْتَصَرَث): وجَعَل بُنْنِي عليها, فكَقًا 
أن ضلى الشيحٌ بالناس وَفَوَعَتٍ الضَّلَاةُ وَعَظ مَوعِْظةً 
تليغةً وجعقل جَدْم م العثمانيين و4 7 0 اخحبهم انتى 
عليهم [حتى قالَ] (على مَن قالَ تلك لَةَالنُوبِة 


١-6 
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والنَّدَمّ: وأو دين لمن أَحَبَّ الكغار ويشي يعر تسر 
وتَقدٌّمِهم؟!: فإذا لم يَنْتَسِب المُسَلمٌ إلى المسلوين 
فإلَى مَن يَنْتَسِتُ؟!4)... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: 
وقالَ عبدالرحمن بن عبداللطيف ليف بن عبدالله بن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن بن محمد 
العُنمِانِيّة وقال (الدّولةَ الركقة / 9 ب 0 
الحُكّم. وقد قالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
الشيخين حمود الشعيبي وَعَلِىٌ بن خضير الخظيهر): 
الشيحٌ حَمَد بْنُ عَتِيق (الْمُتَوَقَى عِامَ 1301ه رَحِمَه اللهٌ) 
ألفَ كتابًا في تقد ا العثمابية وبَيَانِ ضلالها سَمّاه 
[سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَالَاةِ المرتدّين والأتراك4. 
انتتهى] كانت وَننِية قله فْن بالشبرك: والمدع وتحميها 
[انتهي مِن كِتَابٍ (علماء الدعوة)]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفهد-: بَنَضِعُ مِمَا سَبَقَ أنَّ أئمّة الدعوة كانوا 
محمود في كتايه (مراجل التطوّر الفكر. و ال 
قطب): وكانَ انقة الدّعوة يَعلِنون كَفْرَ الدّولمَ العُنْمإنِيّة. 
انتهى] وآثئها إدار حرزبي:, وهذا افر ظاهرٌ (أغني كفم 
الدّولة العنماييّة), ولا أعتقِدٌ أن أحَدًا فَرَأ أو سَمِعَ ما هُمْ 
مَوْقِفْهمٍ من هذه الدّولِةِ: ويتتقى عنده سَكٌُ قفي أمرهاء 
17 لتزمقه احد تلاتة أمور؛ (1)أنْ جزمي أئمَّةَ الدعوة 
بالجهل؛ (2)أنْ يكون التوحيدٌ عنده أَمْرًا ناتوبًا؛ (3)وإلا 
كان مُكابرًا؛ تسأل اللة أن يَرَرُقَنا الإخلاص والمُتابَعة 
في العِلّم , والعمل. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله 


الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والذي يُسَمّي 
خلافة الشرك العثمانئّة ب (الخلافة الإسلامنّة) جاهلٌ 
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بالتّوحِيِد... ثم قال أي الشيحٌ الخليغي-: و َهُمْ [أى 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: والبُلَهاءٌ عد يَعْتَوٌّون 
ببعض الفُنُوحات [أيْ فُنُوحات الدّولة العُثمانِيّة] مع 
خربهم للتوحيد وأقله وتضيرهم للشركِ التريح: 
فالجهادٌ -والعُنُوحاتٌ- مَا شرع إلا لِرَفع مَتَار التوحيد... 
ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ الخليفي- عن أحد الباحثين فَولّه: 
بُؤسفنيٍ أن أقولَ أن بدايتها [أئ بداجهية 0 
العٌثْمانِيّة] كآخِرها سَوَاءٌ, لأنته قد ظَهَرَتْ أيضًا صُوَ 
الشركئبّاتِ في أواخر الدّولة العنَاسِبَّةِ فَبْلّها [أئ قعل 
الذولة الِعْنْمانِيّة] ممباشرة: فعندماً جاءَت الدّولهةٌ 
العنمانية هُ أكْمَلَتِ المقسِيرة في ذُرُوب الكفر والشركِ 
وعلى ينطاق أَوْسَغّ... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي:: 
وهي [أي الدَّولهٌ العّنما ِبّهُ] لَيْسَ لها مِنَ الإسلام إلا 
الشكلنّاتٌ ققطء 8 المَصَمون فتحد د فيها خربتب 
الإسلام والمُوَحّدِينَ وقفوالاة المُشركين. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن نسعيد رسلان قفي فيديو 
بعنوان (حَفِيقةٌ الدّولة العُنْمانِيّةِ وسِرٌ رَوالٍ الخلافةٍ 
القزعومة) على هذا الرابط: الخلافةٌ العُنْمَانِيّهُ كانتت 
دولة خَرَافة, أو خلافةٍ لاا . تت أَشْعرِبَةَ مَائْرِيدِيَةٌ 
مُتَعَصْبة تُحَارِبٌ السْيئّة و تفثل أهل التوجيدء وكانث 


--_ 
بن > 


الجرافة: أي خلافة؟!. انتهى باختصار. قال الشية 
ياسين بن على فقي (خروجٌ الوهابيّةِ على الخللافة 
العُثماييّةِ): ولهذا فَلَا يُسْتغْرَتث خروجٌ الهاي على 
الخلافة العُنْمانِيّة, انها عندهم دَولةٌ شِركِيّة وَنَيِيَةُ يَخْرْمُ 
اللّحَيْدَان (عضو هيئة كبار العلماء, ورئيس 

القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
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العثمانيّة) على هذا الرا بطء شِْيْلَ الشيخ (كيفٌ مَرَذَّ على 
فقن . اذعى. ان الإمام محمد بنَ عبدالوهاب رَحِمَهِ اللهُ أوَلُ 
من خَرَحَ على الدولةٍ العثمانيّة؟), كاحات قائلا: هو لم 
عنه» وأَعْلَنَ ما كان مَسُكُونًا عنه. .. ثم قال -أي الشيخ 
اللْحَيْدَان-: والدّولمٌ العثمانية كِانَ الظاهرٌ من حالها أنها 
دَوِلهَ سشلطان وَتَوَسَْع مِنَ المُلَك.. . ثم قال -أي الشيخ 
اللحَيدان-: وما أنه [اي الشيحح محمد بن عبدالوهاب] 
أوَلُ من حَرَجَ [على الدّولة العثمانبّة]: فلا بتك أن تحدًا 
ومن سار على المَنْهَحج الذي سارث عليه أَوَلُ إِقَلِيم في 
ذلك الوقتٍ خرَّج عن شلطان الدّولة العثمانيّة, لأنّ 
الشرك الاكبرَ لا يُسْتَئَكرٌ في وَقتهاء والأصرحة تَشَيدٌ 
على الأفوات, ولا مَقَتَلَ إنسان ذَعَيا بالشركِ الأكبر أو 
يُلْرَمُ فَقامَتٍ الدّعوة الِسَلفَيّةَ وتقتدا ت الدولةٌ السعوديةٌ 
[الاولى]؛ فإذا خالّفَ [أي الشيحٌ محمد بن م عبدالوهات] 
الدّولة, خَرَحَ عليها,ء لإقامة التوحيد» وتحكيم الشريعة, 
ورَحُم من يَستَحِقٌ الرَّحْمَ وقطع [يَدِ] من يَستَحِقٌّ قطع 
اليَدِه كان ذلك سَرَفًا له. انتهى باختصار 


(32)وقالَ الشية ع عب ةالعزيز بن صالح الجربوع في 
ا ١‏ 


عبدالوهاب] (الْمُتَوَفَىٍ عام 1233ه رَحِمَه اللة) لَمَا 
عَرَتِ الزولهٌُ الِعُنمايِبّةُ بلدّ التوحيد (بعضَ مَناطق 
الجزيرة العربية) أَلْفَ كِتابًا أسشماه ل [في حُكم 
ا أهلٍ الإشراك]) بَيّنَ فيه رِدَّةَ القوم [يَعنِي الدّولةَ 
العتماقة | 0-7 رِذة 3 سا يع ا مِنَ 
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(الْمُتَوَقَى عام 1301ه رَحِمَه الله) أَلْفَ كِنابًا في تقد 
الدولة العثمايِيّة وبَعان صلالها سَمّاه (سييل النجياة 
والفكاك مِن مُوَالَاةِ المرتدّين والأتراك)... ثم قال -أي 
اليشيخ الجربوع-: وقفي شعر الشيخ اينات بن سكحماإن 
الك علي عام 1349ه, وكان قد تولى الكِتابة [أي 
جركى بن عبدالله بن محمد ٠‏ بن بتن وق سادضق حكَام 
دول السعودية الثانيةٍ)] رَحِمَهُ اللكُ ما يَدُلَّ على عَلِيِظ 
القول في مخالغة الدولة العثمانيةٍ لشَرْع الله والتي 
يُسَمّيها الناسُ اليوم (الخلافة الإسلامئّة 14 حيث يقولٌ 
[في دِيوَانِ عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال 
في الأنراكِ مِنْ وَضْفٍ كُفرهم *** فَحَقٌّ فَهُمْ مِن أكفر 
النّاس في التحَلّ *** وأَعْدَاهُمُو [أِيْ ام عدَاوَة] 
للمسلمين؛ وشَوُّهم *** يَنُوفُ [أي يَزِيدً] ويَرْيُو في 
الصّلالٍ على المِلَلُ *** ومن يَتوَلَ الكافرين فمِتْلهم ** 
ولا شَك في تكفيره عند مَن عَقَلَ *** ومن قد يوَالِيهم 
ويَرْكَنُ نحوهم *** فلا َك في تفسِيقه وهو في 
وَحَلْ) [قلت: لاحظ أنَّ الشَيِحَ سليمانَ بن سَحمان جَعَلُ 
تَوَلَىَ الكافِرين كَفْرًا ومُّوالاتهم فِسْفًا. وقد قال الشيحٌ 
عَلِ : بْنُ خضير الخضير في (إجلية فضيلة الشيخ علي 
على اسئلة اللقاء الذي اخري مع فضيلته في 

مُنْتَدَى "السلفيون") عندما سيْلَ (ما الحَدَّ الفاصِلُ بين 
المُوَالَاة وتوَلي الكفار؟, وكيف تُقَرٌّقٌ بينهما؟): 0 
الكغار, هذا كَفْرْ أكبَرء وليس فيه تفصيل [يَعني أن 
التَوَلَيَ كُفْرْ أكبَرٌ مُطْلَقَاإء وهو أَرْتَعةٌ أنواع؛ ([)مَحَبَهُ 
الكقار لدييهم, »كسمن يُحِبّ الدَيمْفَراطِبين مِن أجل 

الحَدَائِيين والقومِيّين ونحوهم, من أخل د 
وعقائدهم, فهذا كافِرٌ كُفْرَ تَوَلٌ» قال تعالى يا أده) 
الّذِين آَمَبُوًا لَا تكَخِدو| | الْيَهُود وَالتَضَارَى أَوْلِيَاءَ: بَعْصُهمْ 
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أؤلشاة تقص: ومن تسوالقم تشع قإتة عتفغ): هات من 
مَعانِي (وَلِيْ) المُحِبّ (قاله ابن الأثير 2 السعادات] 
فِي "النّهَايَةِ")؛ (ب)تَوَلَي نُضْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ الشيحٌ ابن 
باز في (مجموع فتا وى ومقالات ابن باز): وقد اجمعخ 
عُلَماءٌ الإسلام على أت مَن ظاهرّ الكَقَارَ على المُسلِمِين 


فهو كافرٌ مُرْئَدٌّء كالذي يُعِينْ النَّضَارَ رَى أو اليَوُودَ اليَومَ 
علي السسساسين: قال تعالى يَاأنها الَذِينَ آَمَمُوا لا 
تَتَخِدُوا الْيَهْودَ الا أَوْلِتَاءَ, بَعْصَهم اوْلِمَاءٌ تعض » 
دَعَن لواهم ششكم فإلة منفخ)» وعن آرآد الإظالبية 
فَلْبَرْجَعْ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَقََى ب 
(التُبْيَانُ في كُفر مَن أعان الأمريكان [بتقديم الشيوخ 
0 الشعيبي, وسليمان العلوان, وَعَلِي + من خحضير 
يَهُولتّك أهْرُ أهل الإرجاء؛ (ت)تَوَلَي د تَحَالْفٍ فكَلٌ من 
حالف مع الكقار وعقد معهم حِلقًا لمُناضر 4 وادو الع 
تقع النّصْرَةٌ فغلا, لكنّه وعد بها .وبالدّ عم وتعاقدَ وتحالف 
معهم على ذلك؛ قال_تعاليٍ (أَلَمْ قو إلى الذينَ تاققُوا 
أَخْرِحْتم لتخرّجَ حَنّ مَعَكُمْ ولا تُطِيعٌ فِيِكُمْ أخذا أَبَدَا ون 


وتعض يَهُودٍ المدينة» قال [أبو عُبَيْدِ] القاسمٌ بن سَلام 
في (الغريب) (إِنّهِ يُقَالُ للخَلِيفٍ (وَلِيّ)): وقاله ابن 
الأثير [أبو السعادات] فِي (التُّهَاهةَ). ومِثْله عَفَدُ 
المُحالّفاتٍ لِمُحارَبةٍ الجهاد والمُجاهِدِينء وهو ما 
يُسَمّوته نه [الإرهاب)؛ (ث)توَلَير مَُواقفقة, مر قل 
الديمْفْراطِبّة في الحُكُم» مِثْلَ الكفارء وتزلمانات مِثْلَّهم 
[أُك مِثْلَ ما يَصْتَعٌ الكَفَار]ء ومقجالسَ تشريعيَّة أو لِجَانَا 
وهقيئات: م صييع الكفار ره فهذا توَلاهم, وهذا قد بَبَنَه 
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أئِمَهُ الدعوة التَحْدتّة [السَلَفِية] أَحْسَنَ يانم مَل أَنْفَ 
قيه الكَنْبٌء 0 واقفق القشركين. 0 على 
أهل الإشراك). ولف حَمَدٌ حَمَدُ بن عَتَيق 101303 كِتَابَ 
والأتراك)؛ وك هذم الأتواع الأرعة بَكْفُدُ [أئ: مُرْتَكبه ا 
ِمُجَرَّدِ فِعْلِها دُونَ التَظر إلى الاعتقادٍ وليس كما يَقولَ 
أهل الإرجاء؟ أَعَا المْوَالَاهُء فهي قِسْمان؛ (أ)قِسِْمٌ 
يُسَقَّى التُوَليء وهو الأَفْسَامٌ [الأرعة] التي دَكَرْنَا قبل 
هذاء وأَخْيَانا تُسَمًّى المُوَالَاةَ الكترَى او العْظْمَي أو 
العامة أو المُطلقة: وهده كلمات مُراددفةٌٍ لِلتّوَلي؛ 
(ب)موالاهُ صغْرَى (أؤ مُقَيَّدهُ) [قال الشيحٌ أجمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلانة): النَّوْعٌ الثَّانِي, 
المُوَالَاهُ الضّغرىء صُِعْرَى باعتبار الأولى [التي هي 
المُوَالَاهُ الكبرى]ء وإلا فهي في بَفسِها أكيَرٌ الكبائر, 
وهو [أي النَوْعٌ النّانِي (المُوَالَاةُ الصُغْرَى)] كُلٌَّ ما بودي 
إلى مُصاتقيتهم وتؤقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. 
انتهى باختصار]ء وهي كل ما فيه إعزارٌ لِلكُفَار من 
إكرامهم, أو تقديمهم قي المقجاليس: أو اتخاذهم عَثَالاء 
ذلكي فهذا مَعْصِيَةٌ وعن كبائر الذنوب, قال تعالى 
8 ايه ١‏ الذي آِمَنُوا آلا تَتَحِدوا عَدَوَي معد ةكم أُوْلِيَاءَ 
ثلقون نَ إلَبْهم با © وَدّة 2:4 فسمى إلقاءً المَحَدَةَِ موَالَاةَ 
ولم يُكَفَرْهم بها بَلَ ناداهم اشم الإيمان [بقوله (يَا 
كاتِبًا تَصْرانيًا لَمّا أكرَ على أبي مُوسَى الأشْعريٌ ومن 
أراد تشط هذه المسألة فَلْبراجعْ كنات (أُوْنَقة عُرئ 
الإيمَان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
قفي (مجموعة التّوحيدٍ [مقجموعة التتوحيدٍ التَحْدَبَةُ بة هي 
قجموعةٌ كَتُبٍ ورسائل لأئقة الدّعوة النَّجْدِنَةِ الشَلَفِيةِ 
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رضأ )... ثم شيل (أي 0 الحضيز) ما حُكُمٌ الكل 
عند التْضصَارَى رقي نيقوتهم م تهم؟4, فا حات: لا يحور 00 
(لَا نُصَاحِبٌ إلا مُؤْمِنَاء وَلَا يَأْكلْ طَعَاِمَكَ إلا تَقِئ رّ 
[ورقاه أحمدٌ وأبو داوج والترمذي, وحسّته الألبايِئيٌ في هي 
شرف الح العظيم لاد" في (عون المعبود): قال 
الخطابيٌ (إِنْمَإ جَاءَهَدًا في طعام الدَّعْوَةِ دُونَ طَعَام 
الْحَاجَةء وَدَلِكَ أنَّ الله سُبْحَاتَهُ كَالَ (وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ 
عَلَى 2 جيه حَيهِ مِسَكينًا وَبَتِيمَا وَأسِيرًا), وَمَعْلُومُ أن أَسَرَاءَهُمْ 
كا نوا كَغارًا عَيِرَ م وْمِنِينَ وَلا اتقبَاءً: وَإِنْمَا حَدْرَ -عَلَيْهِ 
السَّلَامُ- مِنْ صْحْبَةِ مَنْ لَبْسَ بتَفِءءٌ وَرَجرَ عَنْ مُخَالَطَّقِهِ 
وَمُوَاكَلِيهِ فَإِنَ الْمُطَاعَمَةَ توقع الالفة وَالمَوَدَةَ في 
ابن بازء سيل الشيخٌ (َحُكُمْ الأكل مع تارك الصّلاة؟), 
فأجاتَ الشيحٌ: إذا كان ضصَيْفًا فلا بأس, وتَنْصَحْه؛ أمَا إذا 
كان من جيراد نك وغبرهم قلاءروعليك أن تَنْضصَحه. 
انتهي], وقال تعالى (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
نه من دُونِكُمْ ): قَالَ ابن عَبَّاس في هذه الآبَةِ (كَانَ 
ركان سن التشساعس: لد اصلدت رجَالا مِنَ الْيَهُودِءٍ لِمَا كَاِنَ 
َبْنَهُمْ مِنَ الجوار وَالْحِلْفيٍ [في الْجَاهِلِيّة]ء فَأنْرَلَ اللَهُ 
[فيهم ] : يَنْوهَاهم عَينَ مَبَاطتيتهم لخؤف الفتتة عَلَيْهِمْ 
مِنْهُمْ ])» ولأنّ الأككلكَ معهم وزتبازتهم يودي إلى 
مَحَبّيَهم وهذا مُحَرَّمُ قال تعالى (يَا أيه ١‏ الدنق آَمَنُوا لا 
تَتََخِدُوا عَذَوَي وعد عَدُوكُمْ ١‏ َلِمَاءَ ءَ تُلفُونَ اليْهم بِالْمَوَدَّةِ), 
وقالَ تعالى يا أنها الْذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُو 
وَالتَضَارَى أؤليَاء), 7 تل الواجبٌ بُعْضّهمِ ومُعَادَاتُهم 
وَالتّبَاعْدْ عنهم وهَجرُهم, قإِلّ تعالى (لاتجدٌ قَوْمَا 
يَؤْمِنونَ باللّه وَاليَوْمٍ الآخِر تقاد وت من ع حَادٌ اللة قد وله 


رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولَيْك حِرْبُ الله, آلا إن 
حِرْب اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحونَ]4)؛ أَمَا إن كانَ هناك مَصلحةٌ 
من زيارزتهم بدَغوتهم) وقد ظهرَّ عليه القُبُولٌ والرَّعْبِةُ 
تم أثناء هده الزيارة أكلت عنده تَمَعَا فلا مايع: فَيَحورَ 
تَبَعَا ما لا يَجُورٌ استقلالاء بسَِرْط أن لإ تِكون في الأكْل 
شَيءٌ شكارم ثم سيل (أي الشيحٌ_ الخضيرٌ) اليه 
تقول (الْهَوْمَ أجل لَكُمّ الطَيبات, وَطَعَامَ الّذِينَ اوثوا 
الكِتَابَ حِلّ لَكُمْ وَطعَامُكُمْ حِلٌ لْهُخْ...) الآبَة» تَرْحُو منكم 
التَوضِيحَ وما في ذلك من تَعَارْض بين القول بِعَدَم 
الجَواز وهذه الآبّة؟), فأجات : أكَلَ ذبائح التّصَارَى لا 
كت زيارتهم وَالأكُل 0 َك قد ذ تشتري منهم ذبائخ 
دون و يم والأكل رعندهم... 0 شيل (أي الشِيحٌ 
الخضيرٌ) (قال تعالى (لَا تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللَه وَالْيَوْمِ 
إلآخر يُوَإِذُونَ من ْ حَاد الله فَرَشولة وَلَو لو كاثوا آبَاءَهُمْ أو 
أَبْنَاءَهُمْ أؤ إخْوَاتئَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ)» قكيف هُ أن 
تُوَفَقَ بين الرّواجٍ مِنِ الكتابتات (أمل الكتاب) -والرٌَواجٌ 
تقوم على القَوَدَةٍ وَالمَحَيّةِ- وبين عقيدة ال 
والبَرَاء؟4: فأجات: اليُوفِيق أنّك ُحِبَّها لِكؤنها رَوْجَبَك 
وصاحيتك: أن مُيَعَلقَ هذه المَحَبة أفورٌ الدّنيَا 
والاستمتاعٌ الدَّ نيتَويٌ» ومع ذلك تُعِرَفَ أنّ ديتها باطِل 
وهفي كافرة, وبُبْعِضُ ديتهاء ولا دنه من دتتب الإسلام 
ونحوه: لأنٌ نُّ مُتَعَلقَ هذه المَحَبّة [ يَعِيِي المَوَدَّهَ إلمذكورة 
في الآيو] الدّبنُ وَالآخِرَةُ؛ فلمًا إخْتَلف مُتَعَلْقُ الأفر 
أْمْكَنَ التّوفيق وتمَامًا مِنْلٌ لو أنّ رَجُلَا غَيْبَّا وأنت تَكْرَهُهُ 
لأخلاقه وصفاته لكِنْ تَجْلِس معه وتَخْدِمُه لِمَا يُعْطِيك مِنَ 
المالٍ؛ أمَا جَوَارَ النكاح فَثَابتٌ, قال تعالى + وَالمُْخَْضَنَاتٌ 


- 
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من الَّذِينَ أوثوا الكِقَاتَ من مَبلِكُمْ إذا | الحرساه تَيِتْمْوهنٌّ 
أَجْورَهنّ): مع أن مَذْهَبَ عَمَرَ رَاهِيَّهُ الزواج_ من 
الكتاببَّاتِ [وذلك] مِن باب السّيّاسة الشَّرعِيَة لما إِخْتلّفَ 
الزَّمانُ وظهَرَ الضَّعْفُ لِكَثْرَةٍِ مَن دَخَلَ في هذا الدِّينِ بعد 
الحوحات. انتتهى باختصار]؛ ومِثل 0 قال نلميذه 

5ه] رَحِمَةُ الله (قَيَا دَوَلة الأعرال لا عاد عِ ركم *** 
عليناء دلب ي أؤطايفا لا رَجَعْثُمُو *** مَلَكْتُم فخالفئم 
طريق نبيّنا *** وللمُئْكراتٍ والحُمورٍ اسْبَبَحِئُمُو *** 
جَعَلثْم ش ِيِعارَ الم.شركين شغعاركم *** فكُنْتُم إلى 


الإشراكِ كِ أشرع مِنْهُمُوِ نُهُمُو *** ترَوَّدْئم دِينَ التصارى عِلَاوَة 
*7 قر خْسَا على رحس عظيم حَمَلْتُهُو *** فز فِبَعَدًا لكم 
2 سْخقا لكم حَيْبَةٌ لَكُم *** ومن كبان يَهُوَاكُم ويَصضصبو 


التكفو [تقلَا ء عن كِتاب (تذكرةٌ أولِي التَّهَى) للشيخ 
إبراهيمَ بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه)]). انتهى 
باختصار. 


(33)وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (وَرَقَاتٌ خؤل عات "الدَر زر السَّيِبّهُ") 
الناغون على عَدَدِ من عُلَماء الدّعوة - -ومنهم الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب تفعقسه- قتالهم قَبَاتل واهقلي قَرَى 
من من تجرد بعد تكفعيرهم: وقؤلهم, في بَعَْضٍِ مَؤَلفاتِهم 
(أَسْلَمَ أهل فَرْيَةٍ كَذَا), و(ارتدٌ أهَلُ فَرْيَةِ كذا)» فَكَيفَ 
يِصِهُ لهم [أئ لِعُلَماءِ الدّعوةٍ التَجْدِيّةِ : الس لفِية] ذلك؟... 
ع السعيدي- الجَواتَ على هذا النَّغي 


١ 
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ارد و حَيِيفِة 3 وَهمْ قَوْمْ مَسَبلِمَة الكَذَّاب) وتثو اعد 
(وَهُمْ فو مُ طْلَيْحَةَ الأسَدِيّ) في حَيَاةِ النبيّ صلى الله 

6 عليه وس لم] وعد وَفَاقِه [ايضااء .وكانوا قبل أن 
يَرْتَدُوا- من أمّتَهِ؛ وكانوا بَعْدَرردّتهم يَشْهَدُونَ أن لا إلة 
إلا اللَهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُول اللَهِ لَكِنّ شَّهادتهم هذه لم 
تعصمهم من الرُدَّنَ فبَثو حَنِيقفَة كانوا لا يُقِ رُونِ بحثم 
التّبّوّةِ [بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم] وصَدَّقُوا كََذَاتَهُمْ 
أنه بَعِتَ يِتَببًا [قلث: ازتدٌّ مَثُو حَيِيفَةَ قَهُمْ ِيَشْهَدُونَ أن لا 


إلة إلا اللَهُ وَأنَ مَحَمّدًَا عبده رشوَلة وَيوْذ نون وتلوت. 


بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة اللا 
وكان في بني حنيفة -قبيلة مَسَبلِمَة- عَدَدَ ذُ كبيق 

المسلمين, وقد قا قموا كستالفقة بقيّادة تُمَامَةَ : بن ن أثَال 
الْحَتَفِيٌ... ثم قالَ أي الشيخٌ العمري-: وقد اِلْتَفىّ خولّه 
[أئ حَولَ مُسَيْلِمَة] أكثرٌ بَنِي حَنِيقَة. انتيهى. وقال رحيم 
الحلو , (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) 
الإسلامي): ! تبَعَنْهِ [أي اتبَعَتْ مُسَيْلِمَة] + , حَمَاهِيرٌ عَشِبرة 


-أي الحلوة : عامَةٌ 2 تغني خحنيفة 0 الما !عدت معه 
مَوْمِنِيين بنبوّته (كَمَا و رد قفي المقتصادر التَاريخِيّة)... ثم , 

قال -أي الحلو-: لا تستطِيعٌ القول أنَّ جَمِيعِ الغرَب في 
الْيَمَامَةِ قد آمَنَتْ بمُسَيْلِمَة: َل حتي مِن قَومِه هناك مَنِ 
لم يُوْمِنْ به؛ فتُّمَامَهُ بْنُْ أتال بن التّعْمَان الْحَتَفِيٌ (أَحد 
الشخصيات الكبيرة 0 [(وهو من سادات تبني 
حَنِيقَة]) كان مِنَ الذين تَبَنُوا على إسلامهم؛ فكانَ هذا 
الرَّحْلَُ مِمَّن يَنْهَى قومه عن إثباع مُسَِيْلِمَة الْكَذَاب. 
انتهى باختصاراء وَبَيُو تَمِيم لم يُنِكِروا الشهادئين وإثّما 
مَنعُوا الرّكاة [فَالَ أبُو الرّبيع الْكَلَاعِىُ (ت634ه) في 
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(الاكتفاء) : وار ندب عامّة يَنِي تَمِيم ]ء وبَثو أَسَدٍ مِثْلٌ تبني 
حنيقة صَيذقوا طلتكة الأسَتدءة قفي دَععوَى النعوّة ولم 
ُنْكِروا الشّهادَتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إرْتَدّتْ عامَّهٌ يي أَسَدٍ عن 
الإسلام. انتتهى. وكي هذا الم ابط قال مر 01 رْ الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤو | © الإسللامية بدولة قطر: 
واجتمع على طلئحة ؛ عَوَامٌ طَيّئ وأْسَد. انتهى]؛ فإذا 
كاتتٍ الرٌّدَّهُ مُتَضَوَّرةَ في الجيل الأوَّل مِنّ المُسلِمِين 
وبَعْده» وفي حَيَاةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَعُقَيْبَ 
آَفاقِهء فكيف تَستَئْكِرُ انر تحدت تعد فاته بمنّات 
السشيين, ٠‏ وفي بَلَدٍ مل تَجْدٍ نَجْدٍ ظّلّ مُهْمَلَا وبَعِيدًَا عن العلم 
والدّعوة فَرُونَا طّويلةٌ هذا مع صِحةٍ الجَبّر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأنّ أَفُواما مِنءأْمَّتِه 
سبيّرتدذون زولا تقوم الساعَةٌ حَتَى يَلْحَقٍَ 55-5 من قت 

بِالمُشركينء وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامُ مِنْ أمّتِي الأؤنان) [فَالَ 
الشيحٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
زَوَحَتَى تعد فَنَام من امي الأوؤنانَ) تعنئي (جماعاتث 
كَثِيرةٌ تَعْبّدٌ الأوْنَانَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاصَرة بعٌُنُوان (أشراط الساعة 
الصغرى) مُفْرّعََْةٍ على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أشْراطٍ الساعة الصَّعْرَى ظهورٌ الشْركِ في هذه الأَمِّةِ, 
كما قالَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم (لا يَدْهَبُ اللَيْلٌ 
وَالتَّهَارْ حَتَى ح تعمد اللاتُ وَالَعْرَى4: وقد وَفَعَ هذا كما 
َخْبَرَ النبثُ صلى الله عليه وسلم: ولمّا شاءً اللهُ تعالى 
أن بَخْرْجِ الإمامٌ الشِيحُ المُحَدّدٌ محمد بن عبدالوهاب - 
رَحِمَهٍ نه آللة- كاتتٍ الأصنامٌ قد عُبِدَتْ في جزيرة العَرّب, 
فَحَاهَدَ في سبيل اللهِ بحمْل الناس على التُوحِيدٍ ونَرْكِ 
الشرك؛ وروى الإمامٌ أحمدٌ واو دود عَن تؤمان قال 


[قالَ رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم (لا تقوم 
الشاعَةَ حَتى تلحيق قَبَائْل مِن اكقى: بالمتشركين: » وَحَنَى 
تعمد قَبَايِلَ من احقي الأؤنانَ) وَقيٍ رقامقة رلا تعوم 
السَاعَهُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ [قالَ الشيحٌ ابنْ عنيمين في في 
(القول المفيد): الحىٌ بِمَعْتى القبيلة: والظطاهز أن 
المُرَادَ به الحِنْسُ وليس واج جد الأَحْيَاء. انتهى باختصضار] 
مِنْ أمّتِي بالمشركين, ؛ وَحَنّى تَعغّْذد فِنَامٌ مِنْ أمَّتِي 
الأوْنَانَ)4» وقد حَدَتَ هذا في هذا الزَّمَان في أماكِنَ مِن 
بلاد فَارسَ والعراق: فإنٌ, قباتل من العَرَب قد دَخَلَتَ 
في دين أهْل الرّفض؛ وعَدَلُوا عن التّوحِيدٍ إلى الشْرِكء 
وصاروا مُشركِينَ مع أن أخداتهم مِنَ المسلمينء الآنَ 
لو شالتهم عن أخدادهم لَقَالُوا أخداذنا مِنَ اشن 
السّرك؛ وقولّه حَتَى تَعْثد د فِتَام 2 الأؤنان), 
الفِنّام هي الحتماعات: وهذا قد وَقَعَ؛ قفي كَل تهية من 
جهات العالم الإسلامي من يَعْبَدُونٍ القبورز ويُعقطمون 
أصحابهاء وتسبالونها الحاجات من دون الله وترغبون 
إليهاء ويَدْبَحون عندهاء وتَخلقون عندها ويَطُوفُون بهاء 
ويَتَمَسَحون ويَتَبَرّكون ويَلتجِنُون وَهَكَذًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: ومِنّ المظاهر العظيمة للشّرك تَحكِيمٌ 
غير شّريعة اللوء فَلَحِفَتْ أيضًا أَحْبَاءٌ [أئ قَبَائلٌ] مِنَ 
المُسلمِين بهذه القَضِيّةِ وطبّقوا غَيرَ شَرعَ الله تَعالَى, 
وكانوا كاليَهُودٍ والتّصارَى الذين قال إللهُ فيهم (اتَحَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهُْبَائَهُمْ أزْيَابًا من دون الله)... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: وقَدٍ الْتَحَقَتُ -أيضًا- في لاد الس بُوعِئَةَ 
نابقا نام مِن هذه الأمَّةِ بالقذاهب السْيُوعِبَّةِ [جاء في 
هذا الرابط على مَوقِعٌُ (الإسلامٌ سوال وجَواتٌ) الذي 
في أضل تشأتَها ِبَعْنِي الشَيُوعِيّة- أنها واجدةٌ مِنَ 
الأفكار الني تَشَكْلَتْ في عُقول المُجْتَمَعاتٍ الغربيّةِ 


تيبجة الصّراع مع الكييبسة ووجال الدّين عَبْرَ فُرون 
مُتَطَاولةٍء حيث كان الظلمٌ والطغْيانٌ والاسْيَبْدادٌ شِعَارَ 
نلك القَنْرَةءم فظههيم الإلتحادٌ, ا العَلْمَاننَةُ 
والسْيُوعِبَةُ م والرَأْسْمَالِبَةُ وغيرُها مِنَ المَبَادِئ كَبَدِيل عَن 
عُصُور الظلام المُتطاولةِ, فْحَكَمَت وما زالث تَحَكُمٌ تلك 
المُحْتَمَعاتِبَلَ أَصْبَحَبٌ مَناهِجٍ في التّفكِيرء وفَلَسَفاتٍ 
مَؤْمِنُ بها أثباعهاء ويّنَظرٌ لها أصحابها. انتهي. وقالٍِ 
الشيخ عَلِئىّ بن ل شعبانَ قفي كتابه (شروط "لا إلة إلا 
الله" وارتباطها بأركان الإيمان» وعَلاقةٌ الإرجاء بهما): 
الشْيُوعِيّة مَدِهَبٌ فكرىٍ تقوم على الإالحاد فعا إلمادّة 
هي أساسن كَل شيء: ويَقِسِرٌ التَاريحَ بصراع الطتتقات 
وبالعامل الاقتصادِي, وأهمٌٌّ أفكارهم ومُعتقداتهم إنكارٌ 
وجودٍ اللم تعالى وكَل العيبيَات والقول بان الماذة هي 
أساسن كَل شَِييءٍ. انتهى باختصار] بَعْد أنْ كانوا 
مُسلمينء والأَمَلُ في عَودةٍ هؤلاء إلى الإسلام والنَّوحِيدٍ 
مَرَّةَ أخرّىء وبجُهود الدّعاة المُخْلِصِين سَبَعُودٌ فِنَّامُ منهم 
إلى التُوحِيدٍ والإسلام كما جَرَجُوا منه إلى الكفرء وهذا 
تَعتَمِد يَعَثَمِدَ على تشاط هؤلاء الدّعاة, فإن, إعادة من كان جَدّه 
مِن أهل السّْنّةِ ومِنَ المُوَحّدِين سَهْلء لكن إذا تَطَّاوَلَت 
عليهم القرونٌ فإِن عودتهم صَعبَةٌٍ ٠.‏ قم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وعندما تَعلمٌ أنّ هذا شَرَط من أشراط الساعةء 
فإِنّ هذا لا يَعْنِي الاسيسلام له (إذا رَأَبْنا قَبَائْلَ مِن هذه 
الأَمَةِ الْتَحَقَتث بالُشركين أن تشكت). لاه [بل] تحت 
علينا أن تقوم مدعويتهم لإعادتهم إلى الإسلام, ,اكد 
وُفُوعَ هذا الشَيء عَلَّمُ مِن أعلام التَّبُوََّةِ ودَليلٌ على 
صِدْق النبيٌّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: ومن مظاهر الشّركِ -أيضًا- التي أَخْبَرَ 
النبيٌّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنها ما حَدَتَ مِن ظهور 
0 ق المُشركة في هذه الآمّة فعقد ظَهَرَت فرق 
فَرتَةٌ. كانوا مِنَ المُسلمين ثم انحَرّفوا إلى الشرك 


أضّلا كانوا مِنَ المُسلمِين ثم دَخَلَتْ فيهم هذه الدَّوإخِلٌ 
الحَبِينةٌُ؛ وقِالَ النبيٌّ عليه الصلاة والسلام [إنه تستكون 
في أَمَّتِي أْفْوَامٌ بُكَذْبُونَ بالقدَر)» وعن عُمَرَ بْن الخطاب 
قال ([قتانىي قوم يُكَذْبِونَ بالقدرء ويُكَدْبونَ بالكوؤض,2 


ردان [عَلََ] الْحوْضَ وَلَا مَْحُلَان الجَنَّةَ القَدَربَهٌ 
وَالْمُرْجِتَةُ) وَقَوَاه الألبانِئيَ في السّلسلة الصّحجيحة؛ 3 
حَدَتَ ظَهورُ القدربّةة كما أَحْبَّرَ النبيٌ عليه الصلاهٌ 
والسلام, وهم الذزين يقولون لي اللة ما كنت المقفاديز 
ولا قَدّرهاء وأنّ كُلّ واجدٍ يَخْلَقُ فِغْله بتفسه, وأنَّ اللة لا 
يَعْلَمُ بالشيء إلا بَعْدَ وُفُوعِوء تعالى الله عن فَوَلِهم عُلَُوًا 
كبيرًا؛ والمُرجئةٌ الذين أَرَجَأوا العَمَلَ عن الإيمان» [أئ] 
أَخْرُوا العَمَلَ عن الإيمان» وقالوا (الإيمانُ التصدِيقٌ 
ققط): وقالوا (الإيمانٌ في القَلِب, والعمل لا يَدْخُلَ 
في الإيمان): وقد حَدَتَ ذلك فغلا. انتهي بإاختصار].. 
ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: فالظاهِرٌ أنّ أي العُلَماء 
[يَعْنِي أئمَّةَ الدعوة النَجْدِبَةِ السَلَفِيةِ] قَدٍ اسِتقَرٌ علي 
القول بكفر الدّولة العُثماييّة... ثم قال -أي ال الشيحٌ 
السعيدي-: عَذدَاءٌ العُثْمانِيّين لهم [أيْ لدولة الدّعوة 
التَجْدِبّةِ السَلَفِيةَ] لَمْ يَكْنْ سِوّى عَدَاءٍ عَفَدِيّ بسَبب تفْرَة 
دولة الدّعوةٍ مِن مَظاهر الشركِ الأكبر التي كان العالمٌ 
الإسلامِيٌ يَمْتلِىُ بهاء وقِيَام هذه الدّولة [أي العُثمانيّة] 
بحِمَايَةِ تلك المَظاهر وعِمَارتهاء وإباءٍ العُثمانبّين انقيتشار 
دعوة إخلاص العِبَادةِ لله في العالّم الإإسلامِيٌ في حين 
تُنفَقِْ الدّولهٌ [أي العُنمايِيّةُ] الأفوالَ على الأضرحة 
والنّكَايَا [(تكَاتا) جَمْح (تَكِيّةِ) وهي مَكانٌ يَأوي إليه 
الصُوفِيُون لِمُمارسةٍ شعائرهم] الصُُوفِيَّةِ... ثم وَضَف - 


أي الشيحٌ السعيدي- دولة الدّعوة التَحْدِيّةَ السَّلَفِية أيَّامَ 
خصومتها مع الدّولة العغثمانيّة, فقال: وله الدَّعوة 
المِئْبَرٌ الوَحِيدٌ آنَذَاكَ للتوحيد الخالص... ثم قال -أي 
الست السعيدي-: كما حَكَمَ بذلك [أئ بكفر الذّولة 
العُثمانِيَةَ] الشيحٌ أحجمدٌ العُْقَاري مِن عَلَمِاءِ المغرب 
الصُوفِيّةِ [هو الحافظ المُحَدّتٌ الضّوفيٌ الشَاذلِيّ أحمد 

بن الصدّيق العُْمَاري (الْمُتَوَقَى عام 1380ه/1960م)]: 
قَقالَ (وقد تَبَدَتِ الدّولةٌ النّرَكِبّةٌ َيَعنِي الدّولة 
العُنْمايِبَّة وقال (الدّو لَه الترَكِبَهُ1 لأنّ فيها مَركرَ 
الحُكم. وقد قال الشيخٌ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
الشبيخين حمود الشعيبي وَعَلِىٌ بن خضير الكخضهر): 
الشيحٌ حَمَدٌ بْنُْ عَتِيق (الْمُتَوَفَى عامّ 1301ه رَحِمَه اللهُ) 
ألْفَ كِتابًا في تقد ا العُنْمانِيّة وبَيَان ضلالها سَمَاه 
[سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاة المرتدّين والأتراك). 
انتهى] أواخِرَ ايام إسلامها الحُكَمَ بالفقه الإسلامت 
المأخوذ مِنَ الشريعة أو مِنَ القواعِدٍ المَنْسوبَة إليها 
على الأقل» وصارَّثت تحكمٌ بالقانون القأخوذ عن 
الأتجاس الأرجاس .الذين قال اللهٌ فيهم (إن هَمْ إلا 
كالأئعام» بَل هة هُمْ أَصَل), فَكَفَرَت بذلك كُفرَا م صُراحًا.. 
ثم قال -أي الشيةٌ السعيدي-: إنّ عَلَماءَ الذعوة لم 
يَنقردوا برَأي يَشِدُون به عن الأمَّةِ فليس لهم رَايْ ! 
ومن عَلَماءٍ الأمَّةَ مِنَ السَّلَفٍ والخَلَف مُوافِقٌ لهم فيه. 
ثم قال -أي الشبخ السعيدي-.: عَلَماءٌ الدّعوة حين 
تحكمون بالكفر فإنّما يَستيدون إلى الكتاب والسّتَة. 
انتهى باختصار: 


(34)وققَالكَ ال عبدّالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن بن محمد بن عبدالوهاب, (ت 
9ه) عن ٠‏ الكو العنمانتّة): : من لم يَغْرف كُفْرَ 


الذولة ولم يَعَرٌقَ بينهم وبين البْعَاةِ مِنَ المُسلمِين لم 
يَعْررف مَعْتَى (لا إلة إلا اللهُ). فإنٍ اإعتقد مبع ذليك أن 
الدّ وله مُسلِمُون فهو أَسَدٌ وأَعْظمٌ, 'وهذا هو السك في 

رٍ مَن كُفَمَ بالله وأَشْرَكَ به» ومن جَرَّهُمْ وأعاتهم 
على المُسلِمِين | تعني (على المجتمقعات التي أَحَكَممَت 
الدّعوه هُ التّجِدِيةٌ السَلَفِيةٌ سَيْطرَتها عليها)] بأ إعانة 
فهي _ رِدة صَرِيحة. ٠‏ انتتهى من (الدّرَر السّييّة قفي الأجوبة 
التجديّة). 


(35)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وننكر ما 
عليه أكثرُ الناسء مِنَ الإشراك بالله مِن دُعاءٍ غير الله: 
والاستغاية بهم عند الشدائدء وسؤالهم قَضَاءًَ الحاجاتٍ 
وإغاثة اللهفاتٍ. انتهى من (الدّرر الشََيبَة في الأجوبة 
التُجْدبّة). 


(36)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المُكْتَمَعٌ قد 
تَرَبَى علي الشركِ والكفر ونحو ذلك, تجحبٌ أن بَعتَقاد 
ردئهم وكفرُهم. انتهى باختصار. 


(37)وَقالَ الشَّيحُ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ 
في التكفير): قِإِنْ قِيلٌ ما هو الضابط الذي بِعِينُ على 
تحديدٍ الكافر من المسلم, ومعرقة كَل واحِدٍ منهما؟, 
أقولٌ؛ الضابطٌ هو المُحِتَمَعاتٌ التي يَعِييشُ فيها الناسنْ, 

2 م 


ِ صَعغِيرٌ ‏ 
جَمِيعٌ أو غالِبُ شكانه 00 عير عاني أن كوا 
تهودًا أو تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطييين» وغير 
ذلك فَحِيِنَئَذِ هذا المَجِتَمَعَ الصَغِيرٌ لا يَأَحْدْ حكمَ و#صف 


المجتمع الإسلامِىٌ الكبيرء َل يَأَحْدْ حكمَ وضف 
المَجِتَمَعَ الخاجر من حيتت التُعَامَّلَ صبقع أفراده وتحديد 
قوبتهم 9و2 بنهم * ؛ وكذلك المَحِتَمَعٌ الكاكر عندما ا 
المُسِلِمِين, فَحِيِتَئدٍ عه القَرْيَةٌٍ أو المنطَّفةٌ عن 
وتحدٍيدٌ هقوبيهم ودييهم... ثم قال -أي الشيبحٌ 


إِسَلامِيّةَ حُكِمَ بإسلامهم وعُومِلو! مُعَامَلمَ ؛ المُسلِمِين ما 
لم يَظهَز مِن أخدهم ما يَدُلٌ على كُفره أو أنه مِنَ 
الكافرين؛ وإن كاتث مُجِتَمَعاتِ كافرةٌ حُكم عليهم 
بالكفر وعُوهلوا مُعامَلَةَ الكافرين ما لم يَظَهَرْ مِن 
أحدِهم ما يَدُلُ على إسلامه أو أنّه مِنَ المُسلِمِين؛ لهذا 
السَّبَب وغّيره حَضٍَّ الشارِعٌ على الهجرة مِن دار الكفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. 


(38)وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسسن بن 

عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمه الله [في كتابه 00 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لو احهى الْحِمَى, وسد ذٌ الذريعة, وقطخ 
العِلْمُ وبَعْدَ العَهدٌ بآثار النّبْوّةِء وجاءث قُرُونٌ لا تخرقون 
د الإسلام ومَبَانِيه العظَّامء وأكتزهم يَظَنُ أنَّ 
الإسِلامَ هو التُوَسُّلَ بدُعاء الصالجين وَقَصْدُهم في 
[تعني ‏ الهم نطلا دن أن عن انكر عايهم ها هُمّ فيه مِن 
باطِلٍ جاء بِمَذْهَبٍ خامس] لا يُعْرَفٌ قَبْله4. انتهى 


باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمعِيَاتُ لجل الأسئلة 
الروَافِيَاتِء بعِنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن ركاه في (مصباح العالاة ا أيضّا: وقد 
الناصري (ت1282ه)] كنات [هو كنات (جَلَاء ١‏ العْمَّةِ 0 
تكفير هذه الأَنَّةِ)] يُعارضٌ بهرما قَرَّرَ شيخُنا [محمد بن 
تضليل عُنَادٍ الأولياء والصالحين, ناص كلك عن عَلَاةٍ 
الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العِبَادَ بمَنْزلةٍ رَبّ 
العالمين, ولْكْتَرَ التُشْبية أ أكْنَرَ مِن إلقاءٍ الشْبه] 
نهم مِنَ الم وأنّهم يقولون (لا إل إلا اللَّهُ)ء وأنهم 
يُصَلُون ويصُومون... ثم قال -أي الشيحٌ عبداللطيف-: 
وأمّا بعضٌ الأمَّةِ فلا مانغ من تكفير مَن قامَ الدليلٌ على 
كفره., كيني تييقه وسائر اهل الرّدّة قفي زممن ابي 
تكر.. .نم قال -أي الشيخٌ عبدٌاللطيف-: واعلم 0 هذا 
حقيقة الإسلام والتوحيد, بل ظنّ أنه مُجَرَدْ كول با ا 
معرفة ولا اعتقاد, ولأخل عَدَم تصضصَّؤره رد د إالحاق 
المشركين فقي هده الأزمان بالمشركين الآوّلين: ومتئع 
إعطاءً التّظِيرَ حُكْمَ تظيره [جاءً في المَوسوعة العَقَدنَة 
(إعداذ مَجموعةٍ مِنَ الباحِئْين) بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): فالشَيء يُعطَى حُكْمَ تظِيره, 
ويتقى كنه حُكمٌ مخالفه: ولا يَحوز رُ العَكَسْ بحال (وهو 
ان يُفِرّق بَينَ مُتمائلين أو يُجْمَعَ بَيْنَ مُخْتَلِقين). 
جاء -أَئْ في الموسوعة-: فكّلٌ من فَرَّقَ بَبْنَ ل 
3 جَمَعَ بَيْنَ مُختلفين, مِن مُبتدعة المُسَلِمِينء يَكونُ فيه 
شَبَةٌ من العبهود والتصارى: وَهَم إمامّه وشلفه فير ذلك. 
انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِكَةٌ 


مَقالاتِ في الِرّدٌ على الذُكْبُور طارق عبدالحليم): ولا 
التفريق بد َيْنَ مُتَمائِلّين. انتهى]؛ وإجراءً الحُكُم مع عِلْقِه 


9 لا إلة إلا الِلَهُ ويَبْنِي المساجد ويُصضَليء وأنّ ذلك 
َكَفِي في الحُكْم بالإسلام ولو فَعَلَ ما قعل مِبّ 
يكونَ] ‏ في ا الشركِ الذي حَرَهَ مَه الله ورتعوله: وحَكَمَ 
بائة لا يَعْهَار وأنّ الجنة حرا على أهله. وقي بيان 
الإيمان والتوجييد الذي جاءَت به الرّسّلُ: وتَرَلَتْ به 
الكَنْبُ, وحَرَمَ هله على الناره ففإذا عرف هذا وتصَوّرَه 
نكن له أن 80 شذؤة صم قليد: وتلل اعتراصه من 
اضلهه وائهدم بتاؤه: انتهى باختصار. 


بن محمد بن اا 2 كان أهلّ عصره ؛ [أى عكصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي تَلَدْه] قي تليك 
الأزمان قد اشتندت غربة الإسلام بينهم ' وعفت [أي 
انْمَحَت] آنارٌ الدّين لديهم: وانهدمَت قواعدٌ المِلَةِ 
الحَنِيوِنَةِ؛ وغَلَّبَ على الأكثرين ما كان عليه أهل 
الجاهلية: وانطمست أعلامم الشريعة فير ذلك الرّمان, 
0 الجهلٌ والتقليدٌ والإعراضٌ عن الشتة والقرآن, 
والأجداب, وأعلام 0 ل ونصيوص : ازيل 
واصول انيه فيما بينهم مَدّرُوسَه [أى مُنْمَحِيَةٌ]: 
وطريقةً الآباء والأشلاف مرفوعة الأعلام, وأحاديتُ 
الكْهّان والطواغيتٍ مقبولةٌ عَيْرُْ مردودةٍ ولا مدفوعة, 
قد ار نهكدة ة التوحيد والدّين: وَحَذوا واجتهدوا قي 


الاستغانة والتَعَلُقَ علي غير الله مِنَ الأولياء 
والصالجين» والأوثان والأصنام والشياطين: وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مُفبلون ومن تخره الأخاح 
يشاربتون ونه راصّون وإليه مدى الإأزمان داغون, قد 
أغيشئهم العواقد [أي العادات] والمَألوفاتٌ, وحتستهم 
الشّهِواتُ والإراداث, عن الارنفاع إلى طَلِب الهُدَى مِنَ 
النصوص الممخكمات والآيات البَيّناتٍ, تحبكون بما رَوِوه 
مِنَ الآثار الموضوعات [أي المَكْدُوبة المُجْتلَفَةَ] 
والحكاجقات المختلقة والمَنامات, كما بعالتت أهلّ 
الجاهلية وَعُبُرُ القَتَرَاِتٍ [أئ.أهل القَبَّرَاتِ الغابرون], 

وكثيرٌ منهم يَعتقدٌ التّفْعَ والصُّرّ في الأحجار والحَمَاداتٍ, 
ويَتبرركون بالآثيار والقمور فقي جمبع الأوقات؛ فلمًا 
تفاقَمَ هذا المخطبُ وعظلة: وتلاطم َو < قا الصا و الس" 
قفي هذه الآمّة وحسم» واندرسشست الرسالةٌ المُحَمديّةٌ 
وَاْمَحَتْ منها المعالمٌ في جميع البربَّة [أي الخَلْق], 
وطمسَت الآناز السَلفِيّةُ وأقيمتِ البدغ الرَفْضِيْهُ 
والأشورٌ الشركة : تَحَرَّدَ الشيح [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(41)وقالَ الشيح صلاخ الدّين بن محمد آل الشيخ 
(خطيب جامع الإمام محمد بن ععد الوهاب وجامع الأميبر 
بندر بن محمد) قي كتابه (كشف الاكاذيب والشبّهات 
عن دعوة المَصَلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابن عَنَام [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصفا حال الناس 
قبل ظَهُور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ([كان 
أكثرٌ الناس في مَطلّع القن الثاييَ عَشسَرَ الهجريّ قد 
ازْتَكسُوا في الشركِء وارتدوا إلى الجاهلية. وانطفاً في 
لوبي ثور الهُدَىء لِعَلَبَةٍ الجَهَلِ عليهمء واستعلاءٍ دوي 


الأهواء والصّلال: فتبَذوا كنات الله وَرَاءَ ظَّممورهم» 
وانّبَعُوا ما وَجَدوًا عليه آباءهم مِن الضلالة؛ وقد ظَنُوا أن 
آباءهم أذْرى بالحقٌٌ وأَعْلَمٌ بالضصَّوّابء فعَدَلُوا إلى عبادة 
الأوَلِبَاءٍ والصالحين: اي وأحيائهم, يمستغينون بهم 
في التَّوَازِلِ والحوادث؛ ويشتعينُوتهم على قَضَاء 
الحاجات وتفريج ج الشدائد), ثم أَحَدَ يُعَدَّدٌ ذُ ويَذْكْرُ المقشاهد 
والقات التي , بِيِيَتَ على القبُورء وما بَفْعَلَ عندها من 
الشرك المَوَاحِء قفي تجد والحِجّازء ومصر وصصعيدهاء 
واليَمَنِ وحضرّموؤت: وحَلَبَ ودقشسة : وقفي المَوْصلِ 
والعِرَاق. انتهى باختصار. 


(42)وقال عبدالعتريز بن محمدربن سعود (نايي حُكَام 
الذولة السعودية الاولى, وقد تُؤفيَ عام 68 ه): فَلَّما 
مَنّ اللمٌ علينا بقعرفة دين الرّسْل اتَبَعْناه ودَعَوْنا الناسَ 
إليهء وإلّا فنحن قَبْلَ ذلك على ما عليه غَالِتُ الناس؛ مِنَ ع 
سيوك , بالله: من عبادة أهل القبور والاستغانة بهم » 
مع ما ب يَنْضَمٌّ إلى ذلك مِن فِغْل الفواحشٍ وَالمُنَكَراتِ 
الإسلام. حتى أظهَرّ اللهُ تعالى الحَقّ بَعْدَ حَفائهء وأَحْيَا 
أئَرَه بعد عَقَايْه على يَدِ شيخ الإسلام, و فَهَدّى الله تعالى 
يه مَن شاءً من الأتام, وهو الشيحٌ محمد بنْ عبدالوهاب, 
]| ا في آخِرَتَه المَآبَء فَأبْرَرَ تنا ماهو الحدٌ 
والضّوات, قَبَتَّنَ لنا أن الذي نحن عليه؛ وهو دينٌ غالب 
الاتسة هن لام 1 في الصالحِين وغيرهم, 
ود عوؤتهم »؛ وَالتقَزّبٍ بالذبح لهم, والتذر لهم والاسيا 0 
الأكبَر الذي : تهقى الله عنه وتَهدّدَ بالوَعِيدٍ اندي 0 
والكفرء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة, مِن كناب 


الله وسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أَجْمَعَتٍِ الأمَمُ على دراتتهمء, عَرَفْنا أنَّ ما 
نحن عليه وما كُنَانَدِينُ به أَوَلَا أنه الشرك الأكبَرٌ الذي 
تقى اللهُ عنه وحَدّرَ؛ وأنّ اللة إِنَّما أْمَرَنا أن تدعُوه وَحْدَهُ 
محمد بن 0 العلماءٌ في 7 00 وقَثْلهء في 
كثير مِنَ الأمصارء ما يَعْرفون مِنِ معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية وابن القيم وانن رجب» اغترول بقول 
بعض العلماء مِنَ المُتَكَلّمِين (إنّ مَعتى (لا إلّه إلا الله) 
القادِرٌ على الاختراع)؛ وبعضهم يقول (معناها الْعَنِيٌ 
عَمِن سِواة: المُفْتَقِرٌ إليه ما عداه). انتتيهى من (الدّرر 
السَّنِبّة في الأجوبة التّجْدِيّة). قال الشيخٌ سليمانٌ 
المُنَاوئِينِ لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): تقد 
اعترّف عَلماءٌ مِن نَجْدٍ بِالخَلل العقدئ الذي تلتسوا ب بهه 
واد الل تعالى هذاهم بفَضْلٍ هذه الدّعوة 0 ع 
[عاصمة الدّعوة السَلَفِية وعاصِمةٍ الدّولةٍ الشعودية 
الأولى]) يَقول ١لا‏ تَغْترُوا يمن لا يَعْرِفُ شَّهادَة أَنْ لا إلة 
إلا الله وتَلَطح بِالشَركِ وهو لا : يَشِْعْلٌ فَقَدُ مَضَى أكتّرٌ 
أَغْرقُه اليَومَ» فَلِلَهِ الحَمْدٌ على ما عَلَْمْنا مِن ديه ]؛ فاإذا 
كان هذا حال العُلماءِ, فَمَا بَالَكَ بالعامّة وَالِدَّهْمَاءِ؟. 
انتهى باختصار. وقالَ الشَّوْكَانِيٌ في كتابه (الدُرٌ النَضِيدُ 
قفي إخلاص كلمة التوحيد, بتعليق الشيخ أبي عبدالله 
الحلبي): واعلم أنَّ ما حَرَرْنا وقَرَّرْنا مِن أنّ كثيرًا مِمَا 
على كَثِيرٍ مِن أهلي العِلم» وذلك لا لِكَؤيه حَفِيًا في 


1 


تلاع 


تفسه. بَلَ لإطباق ا الأمرء وك ونه قد 
شاب عليه الكبيرز وشَبٌ عليه الصغيرء 6 ذلك 
ويَسْمَعْهءِ ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ مَن يُنْكِرُه بل ز ثما يَسسمَع 
مَرَعْبٌ_ فيه ويَندبٌ النّاسنَ إليه: ويَنصَحٌ إلى ذلك ما 
. زه الِشيطانْ للنّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائْجِ مَن قَصَدَ بعضَ 
الأموات الذين لهم شْهْرَهُ هُ وللعامّةٍ فيهم اعتقادٌ, ورُنّما 
بأكاذيت يَحْكُونها عن ذلك المَيّتٍ آ 00 
التُذوز: ويس تَدِرُوا منهم الأرزاق, 107 التُحائر 
[تحانير مر جمع تجيرء وو المَنخورٌ 5 المذبوخ]ء 
ست حرا مِن عَوام النّْاس ما ييَعَودَ ذٌ عليهم وعلى من 
كم ويَخْعَلون ذلك مَكسَثًا ومعاشَاءر ورَبئما يلون 
الزائر بر الذلك المَيِّتِ بتهويلات, ويجَمّلون قَبرَهٍ بما 
يَعْظُمٌ في عَيْنِ إلواصِلين إليه؛ ويُوقِدُونِ في المَشْهَدٍ 
[أي الضّريم] 7] الْشمُوعر ويُوقدُون فيه الأطيابَ [أطياتٌ 
جَمَعٌ طيب, وهو كل دي راتجحة عطرتة ة ويْتَطبَّتُ به]ه 
ويَجْعَلُون لزيارته مَوَأاسمَ مَخصّوصةً يَتَجَمّعٌ فيها الجمع 
الجَمٌّ فيَنبَههرَ الرّائِرٌ ويَرَى ما يَمْلآ عبته وسَمغه من 
صجيج الخلق وازدحايمهم, وتكاليهم على القزب من 
المَيّْتِ: والتمشح باحجار قبره وأغوّاده, والاستغإثة تة#©4 
والالْيجاءٍ إليه. وسُوَالِهِ قَضَاءَ الحاجاتٍ وتجاع الطلبَاتِ 
مع خضوعِهم واستكاتتهم وتقرييهم إليه تفائسَ 
الأموال و وتخرهم أصناف النحائر فيمَجْمُوعٍ هذه الأمورء 
الإنسانٌ مبادىّ عُمُْرِهٍِ وأوائل أيَّامِه أن ذلك مِنَ أعظم 
القُرْباتِ وأفضل الطاعاتء ثمَّ لا يَنْقَعْه ما تَعَلَمَه مِنَ 
العلم بَعْدَ ذلك [قالَ الشيحٌ بكر أبو زيد ( بحو يقينة كسار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة لل 
العلمية والإفتاء) في كِتابه دض العالمِيّة): فكك 
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وَرَعَْتَتِه لَمَا اختار غير الإسلام, لَوَلا مأ يعرضصل نّ للهذه 
الْفِطْرَةٍ مِنَ الأسباب المُقْتَضِبَةٍ لإفسادها فا وشيب ها 
وأهَمّها التَعَالِيمٌ الباطلهٌ والتَّرْبِيَةُ السَيتَةُ الفاسِدةٌ [لَمَا 
إختار غير الإسلام]. وقد أشارَ إليها النبيٌ صلى الله 

عليه وسلم بقولية (َفَأبَوَاهُ ود دذابة أو بتحرايه أو 
00 ما تخقله تقداينًا َم بَهُويثًا أؤ مَجُوسِبًاء ومن 
هذا تسلِيمٌ الأولاد الصغار الأغبرار [أَيْ قَلِيلِي الخِبُرَةٍ 
والتخربسذ] إلى القسدارس الكُفريّةِ أو اللادِييئّة بِحْكّة 
التَعَلْم, ' فَيَترَبَوْنَ في ٠‏ جكدرهم [أي حِجْر القائمين على 


ولب الطعبر ابل لها نلفى فبه من للخثر والز يِل 
المقدارس تظيفين» ثم يَسْتلِمونهم مُلَوَئِين بق 
عَتَ [أئ: : تجَرّعَ] منها وتَهالَ؛ وقد يَدجُلها 0 الل 
مُسِلمًا وِيَخْرحٌ منها كافرًا [فقد يَحْرْيٌ عَلْمَانِباء أو 
دِيمُفراطيًاء أو لِيبراليًاء أو اشيراكيًاء أو ششَيوعِبًاء أو 
قَومِيًاء أو وَطيبًاء أو فقيور ا: أو رافِضباء أو قدربًاء أو 
مُعَالِيًا في الإرجاءٍ» أو مَعرصًا غيَ مَبَال بالدذين: أو فاقدًا 
لعقيدةٍ الولاءٍ والبَراءٍ التي تَحقفُها اشَرْط في صِحَةٍ 
المُسَلِمِين مُعادِبًا للمُوَحّدِين (أهل السَّنَّةٍ والجماعة) 
ظانًا انهم مزتزقة أو سَهفهاعٌ الأخلام أو أفل ددكة 
وضصَلال وإفسادء أو مُسَتَخِعا بالشريعة بتتهز) 
بالمُوَحْدِين, أو عَيَرَ معتهقد كَفيرَ البهبود والتصارى 
وأمثالهم], نعودٌ باللهِ مِن ذلكء فَالْوَيلُ 04 اويل لشن 
تشتت. فى خلال اثنه وعَوَاتَتَه. فمن أَدْحَلَ وَلَدَه راضِيًا 
مَخْتارًا عدوسة وهو يتلم اتهسا تشعى بعناهحها 
0 طايتها للإخصخراح أولاد المسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم في عَقِيدتهم» فهو مُرْنَدٌٍ عن الإسلام كما 


)113( 


نَصنّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى]ر بَلِّ يَدْهَلُ عن 
كل حُكَّةِ شَرْعِتَةِ تا دل على أنَّ هذا هو الشرك بِعَيْيه اذا 
سمع من يَقُولَ ذلك أنكَرَه, ونَبَا [أئ أغرض] ٠‏ عنه شتمعه 
وضاق به ذَرْعٌهِ [يَعنِي عَجَرَ عن اخيتماله)ء لأنّه يَتغد 4ك 
اعد أن يَنُقَلَ ذهته دُفعَةً وَاحِدَةَ في وت واحدٍ عن 
شَيء يَعْتَقِدُه من أعظم الطّاعات, إلى كوه مِن أَفبح 
المُقبّحاتٍ وأكتر المُحَرَّماتِء مع كؤيه قد دَرَجَ [أي اغَتَادَ] 
عليه الأسْلَاف ودَتّ [أي انتَشَرً] فيو الأخلاف وِتَعَاوَدَنَةٌ 
العصورٌ وتناوّته الدّهورز, وَهَكَدَا كَل شيء 16 اناس 
فيه اسلاقهم ويُحكمون العاداتٍ المَسْتَهمِرَةِ وبهد 
الذَّرِيعةِ التيِطاينة والوسيلة الطاعُويِيَةِ بَقِيَ المُشَركٌ 
مِن الجاهِلِيّة على شِزركه والتهوديٌ على يتهوديهقه 
والتصرانة م على تصرانِيّته, والمُبتَدِعَ علي بدعَيِيه, وصار 
القعروف مُنْكَرَا والمُنْكَرٌ مَعروفًاء وكتدّلت | الخو بكثير 
من المقسائلِ الشرعِيّة ة عَيْرَهاء وألغوا ذلك ومَرَنت ك [اي 
تَعَؤّدَث دَت] عليه تفوشهم ” قلوبُهم, وَأْنِسوا [اي 
اطَمأنوا] إليه», حتّى لو أرآد مَن يَتَصَدَّى للإرشاد أن 
يَحْمِلَهم على المسَائل الشرعِيّة البَيَْضاءٍ النَّفِيَّةِ التي 
تَبَذَّلوا لها عَيْرَها قروا عن ذلكء ولم تَفْبَلَهُ طَبَائْعُهمٍ 
ونالوا ذلك المَزشِيد , كَل مكرون: فقوا عرصه يكل 
لِسَان. انتهى. 


(43)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كنا 
(مَؤَلفات الشيخ الإمإم محمد بن عبدالوهاب): و 

أخيركم عن تفسِيء وَاللَهِ الَّذِي لا إِلهَ إلا هُوِء لقد 0 
العِلِمَء واغبَقد مَنْ خَرَفَنِي أن أ مَعْرفة: وأنا ذلك 
الوقت لا أغرف مَعْتَى (لَا إِلَّة إلا اللَهُ)ء ولا أَغَْرِفُ دِينَ 
الإسلام -قَبْلَ هذا الخير الذي من اللة نته- وكذلك 
مَشَايخِي ما منهم رَجُلَ عَرَفَ ذلك: فمّن رَعَمَ من عُلَمَاءِ 
العارض [العارِضٌ هي الرياضٌ وما حَؤلهاء وهي إحدى 
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مَنَاطِقٍ تَخِد] أنه عَرَفَ مَعْتى (لا إِلَّة إِلّا اللَّهُ) أو عَرَفَ 
مَعْتَى الإسلام قيل هذا الوقتٍء أو رَكَم أن أحدًا من 
ممعقشايخه عَرَف ذلك فقد 0 يه وافتَرَى ولتسعن علي 
الناس ومَدَحَ نفسّه بما ليس فيه. انتهى. وقالَ الشيخ 
حاتم العوني (عضو هيية التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرابط: وف أَنَبّهُ إلى أمفورِ )أت 


يَعْرِفون مَعَْتَى 11 إلة 8 اللهُ)؛ (ب)الشيخ : يُصَرٌُحٌ بأنهم 
لا يَوقُونٍ الإسلام. وأيّ تكفير أكنرٌ من 6 صَرَاحَة؛ 
(ت)أنه ء 5 م ايلام أهل العارضٍ قبل دَعْوَتَه , مِمًا 


ده دشو من أ أنّ الشيخ لإ يُكَفْرٌ مَن وَقَعَ في 
الشركِ الأكبر إلا بَعْدَ قيام الحُجَّد] أذراج الرّيَاح. انتهى 
ختصار. 


(44)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن بن ا (1392ه) في 
سعودٍ (أوَل حُكَام الدّولة السُّعُودِيّةِ ة الأولى)؟ صناة هو 
من سَنَةٍَ 1158ه إلى 1179ه, 
وتَتَابَعَتِ الخلافهٌ في ذَرّبّتِه إِلَى الآنَ» جاقدوا في الله 
حَقَ جهاده حتى أَنْجَمَ الَلهُ لهم المَاربَ وحَققَ لهم ما 
رامُوا مِنَ القطالب» وأشرَقَت جَزيرةٌ العَرَبٍ بالتّوحيد, 
وَطهرَتْ مِنَ الشركِ والبدّع والنَّنْدِيدِ انتهى. 


(45)وقالَ الشيخ علكّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وفي اواخر رِ الدّولة العثمانيةٍ 1 على غَيرٍ العادة تَشَيِيدٌ 


المَرَارَاتِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصلابي-: وقد تَجَلَبتْ 
مظاهرٌ الشرك ووسآتله قفي تلك الفترة كي بناء 
المساجدٍ والقباب والمقشاهد على الأصرحة والقبور في 
أقاليم الدولة» بَلِ انتشرّ ذلك في العالّم الإسِلامِيٌ كله 
وللأسف الشديد تجدٌ الدولة العثمانية في العٌُصور 
المتأخْرةٍ تُسَجّعُ على تلك المَشاهِدٍ والأضْرحةٍ المنتشِرة 
في العالّم الإسلامِيٌ, وكانت جميع الأقاليم الإسلاميةٍ 
في الحجازء واليمن, وإفريقياء ومصرء والمغرب العربىٌ 
[المغرث العَرَني تسمل (لوسن والمفرت والجزائر 
5 أوموريتانيا)], والعراق, والشامء وتُرْكِيَاء وإيران, 
وبلاد ما وَرَاءَ النهر [بلاد ما وَرَاءَ ار أ ما يعرف الآنَ 
0 الشرقيّة [المكتلة الآنَ من قِبَلِ الصضّين), 


وأوزبكستان, وكازاحستان], والهندء وغيرهاء تتسابق 
فى بتاء الأضرحة والفِاب, 'وتتتافسن قفي تعطيم هنا 
والاختفاء بهاء إِذَ البناءً على القُبورٍ هو ما دَرَتَ عليه أهلٌ 
ذلك القصرء وهو الشَّرَفُ الذي يَنُوقْ إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي يي الشيخ الصلابي-: لقد أولعَ العثمانيون في 
عصورهم المتاخرة بالبناء على كيل ما يُعَظَمُّه ١الناس‏ 
في ذلك الغصرء سَوَاءٌ أكَانَ ما يُعَظُمُونه قُبورَاء أو آنارًا 
لأنيياءً: أو طب ذلك وأصبحثٌ, تلك المَشَاهِد والأضرحةٌ 
شِركِيّةُ كالذبح لغير اللهء والتَّدْر للأصّرحة» وطَلّب التَرَاءِ 
[أي الشقاءٍ] مِنَ الأضرحةٍ والاعتصام بهاء وأصبَحَتٍ 
الأضْرِحِهُ والقُبورٌ تُهَيْمِنُ على حياة الناس؛ وشكذ! علقت 
ده الأضْرحةٌ على حياةٍ الناس وأصبحت مُهَيِمِنة على 
ويم أعلى قكانة, .وكانت رَححي تلك الْهَيْمَنَةٍ ' تَدَورَ 
على العُلَوٌ والشركِ بالأمواتٍ والتَّعَلقٍِ بهم من دُونٍ الله 


عرّ وجل» فلا يَترممون من أُمُورهم صعغيرة ة ولا كبيرة إلا 
بعد الرّجوع إلى تلك الأصبرحة ودذعاء أصحابها 
واستشارتهم -وهم لا يَملكون لأنفسهم صَدًا ولا تفقاء 
فكيف لغيرهم-. وقد كان العلماءً (وللأسف الشديد) 
الأَضْرِحةٍ والمَقَاماتِ والؤُلُوع بها ود خصيد القِيْبَةَ في 
بما كانوا يقومون به» وقد تَمَادَى الناسّ في 

الشركَ والضلالٍ ) وأَمْعَبو] في الوَنَيِبّةِ ومُحارَبة التّوحيدٍ 
فَلَمْ كتقو بالمَقبورين والأحياءء بلّ أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناسُ في أواخر الدولةٍ العثمانية أن 
يَحْلِفُوا بغيرٍ الله عزّ وجل مِنَ المخلوقين, وكان يَسْهْلِ 
عليهم الخَلِفُ بالله كاذبًا عامِدًا مُتعمِّدًاء ولكتّه لا يَدْرُو 
أبدًا أن يَخْلِفَ بما عَظْمَّه مِنَ المخلوقِين إلا صايفًا... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصلابي-: لقد كانتت الأمَّهُ في تلك 
القَيْرَةِ غارقة في عبادة الأضرحة والتَعَلُق بها مِنِ دُونٍ 
اللهِ عر وجلّ.. ثم قالَ -أي الشبخ الصلابي-: لَقَدْ كاتتِ 
نث ركنا مُتْعَرَلا عن المجتمع: أَا في ظِلٌ الدولة 
الغثمانية. اعد صارّث م المجتمة وصاررَث ا الدّينَ, 


د بَحَتْ [أي اف يَهُ] بالنّسية 0 ورت - 
هي هَد مَدْخَلَهُم إلى الدّينِ وهي مَجَال مُمازشيهم للدين؛ 
حَنوّّهم رو 01 لقَدّ كان ذلك ا عصر 0 
التي أَطْبَقَتْ على العالم الإسِلامِيٌ مِن أدناه إلى 
أقصاه؛ ولم تبْق مَدِينهُ ولا قَرِيَةُ إلا دَخَلَتّها (إذا إاستثتينا 
تَحدًا وملحقانتها) [قال الشيخ سليمانٌ بن سَخحمان (ت 
9ه) في كتايه (منهاج أهل الحق والإيّباع في 


مخالفة أهل الجهل ا اة عةى كانوا قبل 
ناخد وفي فيديو للشيخ صالخ اللْحَيْدَانِ كحم ضينة 
كبار العلماء.ء ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان مُقِدٌّ بخروجح شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدّولة العثمانيّة) على هذا 0 ابط: 
فلا شَك أنّ تخدًا ومن سار على المَنْهَج الذي سارَّتث 
عليه [ض! وَل إقليم خَرَجَ عن سُشلطان الزّولة العثمانيّة. 
(الأستاذ المساعد في المعهد, العالي للقضاء بالرياض) 
في تحقيقه,ٍ لكتاب (دحضْ شبهاتٍ على التوحيد) الذي 
قَرَظَه الشيخ ابن جبرين: : فأنمرث دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] في بلاد تَحِدٍ وما جاوَرَها مِنَ التلدان 
إثمارًا ملموسًاء وانتشرَتٌ في تلك القطاع انتشارًا 
ا انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الصلابي-: قام 
محمد عات [أوالى مشع] بذرر مشفوة في ذل مطلق صن 
انتمائها الإسلاميٌ الشاملٍ إلى شيء آحَرَ يؤدّي بها في 
النّهايَةٍ إلى الخُروج عن شريعة الله وكانت تَجْرِبِةٌ محمد 
[الذي حَكَمَ تُرَكِيَا] وجمال إعبدالناصر [الذي 9 

مضرّ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: إنّ أسبات 
سشقوط الدولةٍ العثمانية كثيرة؛ جامِعُها هو الايتعادٌ عن 
نحكيم شَرْعِ الله تعالى, الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَّةٍ تَعَاسةَ 
وصَنْكًا في الدنياء وإنَّ آثار الابتعادٍ عن شرع اللهِ ظَهَرَتْ 
قفي وَحهَتهها [أىئ وجهة الدولة العثمانية] الدينيّة 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصلابي-: إِنّ انحراف سلاطين الدولة العثمانية 
المُتأَحَرِين عن شرع الله: وتقريظط الشعوب الإعلامية - 
الخاضعة لهم - قفي الأغر بالمعروف والنّهفي عن المُنْكر: 


الناسه وتَعَرّصّت 0 للهلاك, والأم وال 0 
والأعراضُ للاغتصابء بسبب تَعَطْلٍ أحكام الله فيما 
ستفف: اشهى باحتضار. 


(46)وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطنٍ 

المصرية تحت عنوان (الأزهرٌٍ يَبِدا حَمْلةً هُ موهوسعة 
لمُواججهة التَطَرّفٍ بتشر الفكر الأَشْعريٌ) في هذا 
الرابط: قالَ مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ للقَنُوَى الإلكترونيةٍ 
(إنَ الأشاعرة يُمَثْلون أكثرَ مِن 9690 مِن المسلمِين). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فَإِنَّ المُعتَقَدَ الأشْعَريَ هو الذي تَمَكُنَ 
مِنَ القزن الرّابع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) .في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إنّ الفُبورئّة إِنَما تَشَأتْ في القرن الرابع. 
انتهى]. انتتيهى. وحاء في (المويسوعة المييسرة قي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَّسة 
الأشَعَريَةِ الفكرنة لا تزال مُهَيْمِنةَ على الحَيَاة الدَّبنِنَة 
في العالم الإسلاميٌّ. انتتهى. . وجاء د في موسوعة الفرّق 
المنتسسية للإسلام (إعداد امجمو -ة من الباحثين, 
الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرَق الكَلَامَِةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 7 باختصار. وجاءً على موقع ال 
(الإخوانٌ ا 0 والمَتهجية ' العَقدة َهُ) على هذ 


و 
- بن 


الرابط: الإخوانُ جَُْءٌ من تَسِيج الم الإسلامِيّةِ, لا نشد 
المَقالة-: المَذهَتْ الأشعرى سار عليه سَلْفُ الأمَّةَ مِنَّ 
العلماء والمُحَدٌّئين والفقهاء والمُفسرين, وتلقته الآسّْهٌ 
جيلًا بَعْدَ جيل بالتثلقِين والتَّعَلْمِ وَالِتَامّل فيه وإمعان 
التُظرء حتى تكات أنْ تقول بأنّ الأمَهَ قاطِبةً إِعِتَتَقَتْ 
ذلك المَذهتَ العقدىّ وسارَتث عليه... ثم جاءً -أئ في 
المفالة-: وجاءَت جَماعةٌ الإخوان المُسلِمِين بعلمائها 
وفقهائها 0 وفحولها ومُحتكيهاء 0 
لِلتَعامُل مع النّصٌ... ثم جاء -أَئْ في الققالة-: وأشِعربّةٌ 
الإخوان لامراءً فيهاء ولا خلافَ بين أه ل العِلم في 
مَرجعِيّتهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صَالة 
الفوزان (عضو هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءٍ مُكِنُونَ عَلَى 
عِلْمِ الكَلام والمَنئطِني الذي بَنَوا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. 
وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة؛ بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جَعَلَ الأشاعِرةٌ التُوحِيدَ هو إنبات نوكه 
الله عَرّ وجَلُ دُونَ الوجِيّته. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائ ف مِنِ 
توحيد الأسماء والصفات): فإنّ أو مَجِتَمَعِ أَشَْعَريٌ تحد 
فيه تَوحَيد الإلهيّة مَخْتلاء وسوق الشزك والبدّعة رائجةً. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له 
بعنوان (هَِللِ الأشاعرةٌ من أهل السّنّة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعِرهٌ وَالمَائْرِيدِبَةٌ في باب الوخد 
يتخصررونص [أي التوحيد] قفي توحيد الرّبُوبيّة دون توحيد 


(47)و قال الشبخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإِسْ كنْدَرِيّة), قي (عقيدة الوَلاء 
والتراء): الوَلَاءٌ والبَراءٌ مَبْدَأ أصِيل مِن مَبَادِيْ الإسيلام 
ومُقتَصَبَاتِ (لا إلة إلا اللهٌ): قَلَا يِصحٌّ # إيمان أحد إلا بإذا 
والى أؤلياء الله وعاتى أعداء الله وقد ف رَطَتِ الآنَهُ 2 
الإسلاميّةٌ اليومم في هذا المَبْدَأْ الأصيل: ات أعداء 
الله وتددات من أوَلِياء اللهه ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهَرَت فيها مظاهر 
التعدٍ والانحراف عن الإسلام. انتهى. وقال الشييخ 
إلْمُوَحْدِين بِصِفاتٍ الله سُبْحَاتهُ وَتَعَالَى التي هِب مِن 
أَصْلِ الدّين): اعلّمْ أنَّ أصل مسألة الوّلاءٍ والتّراء (أَيْ 
حب التُوحِيدٍ وأهله وتغض الشِركِ وأهله), اصلها 0 
اللء فَمَن أَحَتّ اللة أَحَتّ ما يُحِبّْه الله وأبعضَ ن ما يُبِعِضُه 
الله فَإِنَكَ إن تتبَّهِت لهذا عَلِمِتَ أنَّ أصلٍ مسألة الوّلاءِ 
والراءِ هي من ان أحاللٍ التَوحِيدٍ لا يَضّحٌ إلا به. انتهى. 
وقالَ الشبحٌ على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض واما السقوط): 
لقد اصميتت الآَهُ بانحرافق شديد قفي مفاهيم دييهاء 
دده الولاء والبراء, ومقعهوم العبادة, وانتشرتٌ 
أبو فَنَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة والمتأولون): 
مِنَ المعلوم أن الحُكمَّ يكونٌُ بالظاهرء وهو [أي الظاهرٌ] 
الذي ” بَتَبنّ عن الباطن والحقيقةٍ على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيحٌ أبو قَتَادَةَ-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن 
ترجا لإسلام المرء [ يعني الإسلامَ الحقيقئة وهو 


الإيمان الباطن]؛ ولكنها ليست شيرطًا لك لِتَحَكَّمَ عليه 
بالإسلام [يَعنِي الإسلامَ الحُكْمِيتَ: وهو الإيمان 
الظاهر]... ثم قالَ -أي الشبحٌ أبو فَتَادَةَ-: الباطِنٌ أمزه 
إلى اللهء إلا فِيما ظَهَرَ لنا عن طريق القرائن والدّلائل 


فَتحكُمٌ بها [سَبق بَيَانْ أنّ المُرتَدَيَنبْبُ كَفْرُه ظاهرًا 
فباطنا مخقتصى 1 رمُباشِر مِن أدَلَةٍ الثُبوتٍ الشَرعِيَةِ 


(لإعتراف, أ شَهادَةٍ شؤود) على اقتراف فعل مكفرء 
وأمَا المُنَفِقٌ فَيَنْبْتُْ كَفْرُه باطِنًا -لا ظاهرًاء بمُقِتَصَى 
قرائن تُعَلَبُ الظّنّ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وَقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلامء. بتقديم الشيخ عبدالرزاق عقيفي "نائب مفقتي 
المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
مِن ا جور التى تحب أن تَتَدَبَّرَها برَوية -من نواقض 
لاا مُظااهرةٌ المش ركين ومُعاويتهم على 
َإِنّهُ مِنْهُمْ 4, وهذا مِن أعظم النواقض التي وَفَعَ فيها 

سَوّاد 1 اليوهة في الأرض: وهم بعد ذلك يَحسّبون 
على الإسلام ويَتَسَمُوْنَ باسماء إسلاميّة, فلقد صِرنا 
في عَم يستحى فيه ان يقال للكافر زياً كافر)!, َل 
زاد الأفرٌ عُنُوًا بتظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمَهَابة لأعداء الله و اصتحى] 2 مَوصعَ القَدوَة والأشَوة. 
انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا 


حور الولاء والبراء على أساس الأرض,2 هذا دسعودي ' 


وهذا مصرىٌٌ وهذا بتمني ٠‏ ؛ والممَحزنُ أن تعامل أكثر 
الناس الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية)»: وهي التي يُشاد بها ونُذْكَرٌ وَيُنَوَهُ 
عنها. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالِةٍ له على هذا الرابط: وفي فقَضِيّةِ 
فلسْطين النى نُعَدَ أطول فَحِيّةِ فعاصره ' 


تتح عن قبْدِيل الرابطة الدَينِيّة 1 و 0 
وتُقِلَتث بسَببه القصيّهُ من مَيدايها الشرزعِىٌ إلى مَيادِين 
الجاهلِيّة.. ثم قال -أي الشيخ الحقيل- وأمراضٌ 
التَفَدّق الى أصاتتٍ المسلمين حتى حَلَْتِ الأثَرَةُ محل 
الإيثئار» وسادت الأنايِئة في الناس, واستعلتٍ المصالح 
الشخصيّة على المصالح العامة. هي أاوبئَة البشور” في 
المسلمين لما اسنيد لوا الروابط الجاهلية التي قر قنهم 
وأَصْعَفَتُهمء برابطة الدّين التي جَمَعَتْهم وقوّئهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل أيضًا 
في مقالة له على هذا الرابط: لَقَد عَمِل الكفار 
وَالمَتَافقو فقون عُقَودًا من الرَّمَن عَلَى قصضم عَرَى هذه 
الرَابطّة [أي الرّابطة الإِيمَايْعَة]ء وَإِخْلَالِ رَوَابط جَاهِلِيّة 
مَكَانَهَا -لِيَكُونَ الولاء رَوَالْبَرَاءٌ مَعْففودًا عَلَيهاء وَلِتُسْتَبِدَلُ 
برَابطة الإيهقان الْتِي رَسَحَهَا الإسلام- من قَوْمِيَة 
وَوَطْنِيِّةِ وَإِنسَانِيَةِ وَغيرها. انتهى. وقال مَوقِعٌ (الإسلامم 


حَاهِلِيّةٌ تحمل الكفر وتطعن فى ٠‏ التشريعاب ل الإسلامية, 
لت تسن المسلمين, وتج>هتقع تعنيهم 9 بين عير 
على أساسن اللغة العربية, فالعريتٌ ' الكافِرٌ 


عندهم قرت لهو كن مِنَ المسلم الأعجمي! وهذا 
كُفْرُ صَرِيخ بالا بنبلام ودرا انتهي. ودَكَرَ الشيخ 


بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 


(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكغريّة 
فكانَ منها: اعتقادٌ صَِّةَ المذاهب الهدّامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقيهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
لعصر من مذاهب هي في حقيقتها خرّب للإسلام 
ودعوة للا ماع على غير هديه: كالقومية والوطنية: 
(علمانيين) أو [حداثيين) أو ومنيو تغرفون 
حقيقة هذه المذاهب, ويَدَعُون إلى الاجتماع على هذه 
الروابط الجاهلية؛ وَيَدْعُون إلى تَبْذِ رابطة الإيمانٍ 
والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِإِلإِسْكَئْدربّةِ) في (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما مِن شَكَ أن الدعوة إلى القومية 
هي في حقيقتها دعوةٌ إلى إقامة الولاء والبراء على 

ساس الجنسء على أساس الوطنية والقومية:ء وليس 
0 أساس الدين, افالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام, والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
أبا جهل وأبا لوبة وعيرهما من اشراف فرش الدين 
انتهى. وقال الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أنها 
المُسلِمٌ وَلَاوْكَ لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا لم0 شرعية وجودها من الكناب 
والسنة: هي انظمهة ة مُحَادَة [أئ معاديَة] لله ولديينه 


وكتابه وسْنَةٍ تبيه تبيه صلى الله عليه وسلم, وأيٌّ تقَبّل لها 
أو حصوع لوَصعِثّتها 5 عَمَلُ بمبادئها, فإن ذلك مَخَالاة 
صريحةٌ للكفار وبراءةٌ صريحةٌ مِنَ الإسلام؛ والمسلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية» لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أَبَّةَ آصِرة مِن 
الأواصر الجاهليةٍ التي يُعْطِي النْاسُ وَلَاءَهُمْ مم على 
أساسهاء هي آصرةٌ فاسدة ؛)باطلة شرعاء مخرجة 
لصاحبها عن الإسلام؛ ؛ فإن الله يَأَبَى علينا نحن 
المسلمين أنْ تُغطِىّ وَلَاءنا إلا لِمَن يَرتبط معنا برباط 
الإيمان والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 
المشركين هي أصل عُرَى الإيمان وأوتقهاء ولا وَلَءِ في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدّين ومُنطلقاته التظربّة 
وَالعَمَلِيُةِء ال هو الذي يَتَحَلَى بِالمُفْاصَلةٍ الكامِلة 
ييبهج عير مَنْهَحج الإسلام أو ترفعٌ رايَة غير 
رآيَةٍ الإسلام, والمسلمٌ لا يَخْلِطُ بين مَنْهَج الله عزّ وجل 
وبين أىيّ مَنْقج آخَرَ وَصْعِىٌ د لا في _تصَوّره الاعتَقادِىٌ ولا 
قفي نظطامه الاجتماعث ولا قفي أي شأن من شؤون 
حَيَاتِه:ء والمرء لا يكون في حزب الله إلا إذا أعطى ولاه 
لله ورسوله والمؤميين بهذا الدّين» ومَنَعَ وَلاءه عن عَدُوٌّ 
الله مهما كان تَوْعُه؛ وإِنّ القوارق بين الإسلام والكفر 
لا يُمْكَنُ الالتِقاءٌ عليها بالمُصالحة أو المُصاتعة أو 
المُداهَنةِ؛ والمسلمٌ لا يَتَعاونُ مع أعداءٍ الله ولا يُدافِعُ 
عنهم بيقؤل أو فعل, إذ لا يَتعاوَنْ مع الكفار وجدافع 
عنهم إلا كَافِرٌ مِثْلَْهُمْ, ومن لم يُعَادٍ الكفارَ ويَتبَرًا منهم 
لم يَدَخُلَ في الإسلام, وكَل من لم يُوال حَِرْبَ الله 


المَرْءِ إلا بمُوالاةٍ أهل الإسلام ومُعاداةٍ أهل الكفرء فلو 
والى المسلمين ولم بغاة الكافرين: لير صف إسلاته: 
ولو عادى الكافرين ولم يَوالٍ المسلمينء لم يَصِعّ 


إسلامهء حتى يَجْمَعَ بين مُوالاة المؤمنين ومُعاداةٍ 
الكافرين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن 
ناصر الجُلَيّلٌ (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قُلُ أَعَبْرَ اللَهِ 
نخد أنَحِدُ ولبًاا على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
م اليوم لهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رايطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشسِْيحٌ الجُلَيُل-: 
سبحان الله .ما أكثَّرَ التلبيسَ على هذه الآنّة في هذه 
الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيخحٌ ناصرٌ بن حمد 
الفهد (المُتَحَرّحٌ مِن كله الشريعة بجامعة الإمام محمد 
"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالةٍ 20 
بعنوان (إِنَمَا الوَطُييّونَ إِخْوَهُ) على هذا الرابط: فَهَدٍ 
اطلَعْبٌ على الكيّر المَنشور في الصّحُفٍ بتاريخ 
5 تفوان (بَذْءٌ الوم الدّراسِىيُ ب "تحيّة 
العلم", وجَعْلٌُ "اليَوم الوَطنْيٌ" يَومَ إجازة رَسْمِبَّةِ)؛ إِنَّ 
هذه القراراتٍ يُرادٌ مِن خِلالها استبدال الذي هو أذتى 
بالذي هو خَيْرٌء ويُرادٌ مِن خلالها إحلالٌ رابطة (الوَطّن) 
بَدَلَا مِن رابطة (الدّين)؛ ففي الوّقتٍ الذي قُلَضَتْ فيه 
مَناهِجٌ الدّين وحُذِفقَت ماده (الوَلَاءِ والبَرَاءِ) مِنها -وهي 
أصل دين الإسلا م- فرص 7 ما يُسَمَّى ب "تَحِيّةَ العلم , 
وجُعِلَ [ما يُسَمَّى ب] "اليوم الوَطَيِيٌّ" يَومَ إجإزةٍ رَسْهِيّة 
(مضاهاة لِعِيدِ الفطر وعيد الاصحى!)؛ كَل ما دور 
الآنَ هو لِجَعْلٍ مَبدَأ (إِنَمَا الوَطيبّونَ إِخْوَةٌ) بَدَلَا مِن 
قوله تعالى (إِنّمَا | الْمُؤْمِنُونَ إِخوة) ' ولا شك أن الدَّغْوةَ 
لِلقومِيَّة أو الوَطَيْيّةِ وقا أَسْبَهَهَا هي 5-9 دعاوق 
باختصار. وقال الشيحٌ ابن باز في (نقد 0 
العربية): ولا رَيَبَ أن الدّعوة إلى القومِيّة العَرَبِيّةَ من 
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أمر الجاهِلِيّة, لأنّها دعوةٌ إلى غير الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ ابنٌ باز-: إنَّ مِن أعظم الظّلم وَأسَتقه اليشيقة 
أَنْ يَقَارَنَ بين الإسلام وبين القَومِيَّةٍ العَرَبيّة لا ب : 
هذا مِن أعظم الهَضصْم للإسلام والتّتكر لمَبادئه الشَمْحَة 
وتعالييه الابيد م تليق و في عَقفَاى عاقل ان 
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دين 00 صالح 0 0 0 دعاقه 1 ه هُمْ 
مهد رسول الله صبلى الله كيه وسلم َو بكر 


المُقارَنة بين قَومِيَّةٍ هذا شأنها وهؤلاء رجالّها وبين دين 
هذل شائه وهؤلاء أنتصاره ودّعاته: إلا مَصَابٌ قي عَقله أو 
مُقَلَدْ أغمقى أو عَدْوٌّ لَدُودٌ للإسلام, وما مَثَلُ هؤلاء قي 
هذه المقارنة إلا مَئَلُ مَن قارَنَ بين التغر د وَالدرٌ [البَعْرٌ 
هو رَوَتْ ثُ الْعَتَم والإيل وما شاتهها؛ ؛ وا لدر رَ جَمعَ دَرَة 
وهي اللْؤْلُوَهُ القغظيمةٌ الكبيرةً], أو بين الشل 
والشياطين؛ ثم كيف تصِحخٌ المُقَارَنةُ بين قَومِيّةِ غايَةُ مَن 
مات عليها !| لثارُء وبين دين غايَةٌ مَن مات عليه الفوز 
بجوار الرّبٌ الككريم في دار الكَرامة والْمَهَام الأمين. 
انتهى باختصار. 


(50)وقال ابن القيم في (زاد المعاد): 

مَوَاضِع الشرْكِ وَالطُوَاغِيتٍ بَعْد الْفْدْرَةِ 12 مع 
وَإِبَطَالِهَا يَوْمَا وَاحِدَال فَإِنّهَا شَعَاء ئْرْ الكفر وَالشر ه هي 
أَعْظَمُ الْمُنْكَرَاتِء فلا بَحُورُ الإِفْرَار عَلَيّْهَا مِعَ الْفُوْرَةٍ 
الْبَنَّهَ وَهِدَا حُكُمٌ الْمَشَاهِدٍ الْتِي بُنِيَتْ عَلَى الْقُبُور الْتِي 
الِْْدَتْ أَوْنَانا وَطَوَاغِيت تُعْبَدُ مِنْ دُون اللَهِ؛ وَالأخجَارٌ 
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الْتِي تُعْصَدٌ لِلتَعْظِيم وَالتَّبَرّكِ وَالِتَدْر وَالتَفيبِل لا يَجُْورُ 
2 شَِيءِ مِنها عَلى جه الأ رض مَعَ لدم على 
0 3 أَعْظمٌ شِركا عِنْدَهَا ا وال الْمُسَْتَعَانُ؛ 
وَلَمْ يكن أخة مِنْ أزتاب هذه الطواغيت يَعْتَقِدُ أنّهَا تَخْلُوه 


رق وَمَم . 
مَا يَفْعَلُةُ إِخْوَاتُهُمْ مْ مِنَ الْمُسْركِينَ الْيَوْمَ عِنْدَ طَوَاغِيتِهِمْ, 
فَاتيَعَ نَيَعَ هؤلاء شن د مَن كإن 0 وَسَلَكُوا تَبِيَلهم خحذق 
اعد بالقدَةء وَأَحَدْوِ 1 مَأحَدٍ هم شِبرًا بشبر, وَذِرَاعَا بذزاع: 
الْعِلْم: فصان الْمَعْرُوفٌ 0 وَالْمُتَكَرُ مَعْرُوفَاء وَالسَّتَهُ 
بِدعَةَ وَالْبِوْعَةٌ عَهَ سَنةً: وَنَشَأ في دَلِكَ الصّغِيرٌ, ٠‏ قهرم عَلَيهِ 
الْكَبير, وَطْمِسَت الأْعْلَامُ [أي أَعْلَامُ الشريعة] وَاشْتَدَّتْ 
عَرْبَةَ السلا م؛ بقَقَاى العَلمَاءٌ وَغَلَبَ السَفهاءَ وَتَقَاقَمَ 
الأمْرٌ وَإِشْتَدٌ البَأسن, وَظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرٌّ وَالْبَكْر بمَا 
كِسَبَتْ أَبِْدِي التّاسء وَلَكِنْ لا تَرَالَ طَائِقَةٌ مِنَ الْعِصَابَةٍ 
المُحََدنَةَ بالحِق قائِمِين, ولأهقل إالششْركِ وَالْهِدَعَ 
مُجَاهِدِينَ؛ إلى أنْ يَرتَ اللَهُ سُبّحَاتَهُ الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَاء 


> هو 


وَهَوَ حَيْرٌ الْوَارِئِين. انتهى. 


(51)وقال الشيخ عَلِثّ : بن خضير الخضير (المتخرخ من 
كَلَيَّةَ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه) في (جزءً "أصل دين الإسلام'): قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مُوَضّلا وحفيده [يعني الشيحخ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحًا 
ومُقَرْرَاء قالا ( والمَخالف في ذلك -أئّ في أصل 
الإسلام- أنواغً, فأشدَّهم مُخالفةَ مَن خالفَ في الجميع 
[قالَ الشيح مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيد, بتقديم الشيخ المُحَدّثِ 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 


الله تعالى (أَصْلٌ دين الإسلام وقاعِدنُه أمران؛ الأوَّلُ, 
الأهرٌ [َ بعبادة الله وَحدّه لا شريك له والتحريدة عالى 
ذلك وَالمُوَالَاةٌ هيه» وتكفير من تَرَكه؛ الناني, الإنذار 
عن الشَركِ في عبادة اللو والتَعْلِيظ في ذلك 
والمُعاداةٌ فيه ؛ وتكفيرز من فَعَلَّهِ؛ والمخالفون فقي ذلك 
أنواغٌ, فأشْدّهم, مخالفةٌ مَن خالّفَ في الجميع [أئْ في 
كِلا الأمْرَيْن المَدْكُورين]. انتهى باختصار]ء فقبلَ الشركٌ 
واعتهدة دينا, وأنكر ال حيد واعتقده باطلا كما 
حال الأكثرء وسَبَيُه الجهل بما دَلَّ عليه الكتاتٌُ والسَّبَةُ: 
من معرقة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد: 
واتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال مَن فَبْلَهِم مِن 
أمثالهم مِن أعداء الرسل), قالا (وهذا انو عع [مِنَ 
وما تَصَمَّئنْهِ مِنَ الدّين الذي لا يَفْبَلَّ اللهُ دِينَا سواه؟؛ 
ممعتامة كلع من قبل وواققَ على العلمانية: او 
الشيوعية: أو القومية: أو الوطنية: أو البعثية: أو 
الرأسماليةء أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولمة الكفرية. أو دين الراقفضة, أو الصوفية 
القبورية: وغير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 


انتهى باختضار. 
(52)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كاي (في ظلال 
القران): م سُعورَ [اي انكشاف] ١‏ لكفر وَالشَر 


ةالح رام صَرزوري لوؤصضوح الإيقان وَالْحَْر وَالصَلاح: 
وَاسْيِبَاتنَةٌ سَبيلِ المَحَرمِينَ هَدَف من غ أهَدافٍ التَفَصِيل 
الرَّبّانِيٌ للآمَات [قال تعالى (وَكَذَلِكَ تُفِضَلَِ الآَاتِ 
وَلِتَسْنَبِينَ سَبِيل الْمُخْرمِينَ)؛ وقال الْقُْرْ رَطبيٌ في 
(الجامع لأحكام القرآن): وَإِذَا يَانَ سَبِيلٌ المُخِرمِينَ فَقَدْ 
ان تضيل المدجبيرة : وَ(السبِيل) ب مذكر وقوتلث: انقيى]: 
دَلِكَ أن أي عَبَشٍ أو شُبْهَةٍ في مَؤقف المج رِمِينَ وقَفِي 
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سَبيلهمْ تَزْتدٌ عَبَشَا وَشْبْهَةَ في مَوْقِفٍ الْمُؤْمِنِينَ وَفِي 
سَبيلهم : هما صَفْحِتَان مُتَقَابلتان وطريقان مُعْتَرفَتَان, 
وَلَا مد مِن وؤصوحٍ الألوان وَالحخطوط؛ :. وَمِن هتا تحب أن 
تَبْدَأْ كل حَرَكَةَ إِسْلامِيّةِ ِتَجْدِيدٍ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ وَسَبيل 
الْمُجْرمِينَ, تحب أن تدأ من تغريفي سَببيل المْن ومنين 
وتخريف سَببيل المُجَرمِين وضع الَعُنْوَان الْمُمَكْر 
لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْعُنُوَان الْمُمَيْرُ لِلْمُجْرمِينَء في عَالَم الْوَاقِع 
لا في عَالم التُظربّاتِء فيتغِرف أَضحَابُ الدَّعْوَةٍ 

الإسشْلاميّة وَالحَرَكةٍ الإسْلاميّة 2 مَنْ هم المُؤْمِنُونَ ممن 
حَوَلَهُنْ و وَمَر مَنْ هم المخرجوة: بعد تحديدٍ سبيل الْمُؤْمِنِينَ 


0 9 0 , وَعَلَا م مَيَهِم وَتَحَدِيدٍ سَبيل اله الْمُكْدَرَمِينَ وَمَنَْجَهمْ 


العُنوانان وَكَا كليم الْمَلامخ وَالسمَابٌ ىه 3 الت فين 
وَالْمُخْرمِينَ؛ وَهَذَا التَّخْدِيدُ كَانَ فَائِمَاء وَهَذَا ! الوْصُوحٌ كَانَ 
كامِلا, بوم كَانَ الإسَلام يَقَاجَةهَ المُشْركِينَ قي الجزيرَةٍ 
العَرَبيّة, فَكَانَتْ ك سَبيل الْمُسْلِمِينَ الصَالِحِينَ هِيَ سَبِيل 
الِرَسُول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَنْ مَعَهُ وَكَِانَت سَبِيلٌ 
الْمُشْرِكِينَ الْمُجْرمِينَ هي سَبيل مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ في 
هذا الدّين» وَمَعَ هذا التَحْدِيدٍ وَهَدَا الوؤْصُوح كان الفُرَآنٌ 
َيَتَزّلُ وَكَانَ اللَهُ سُبْحَاتَهُ يُفَضّلُ الآبَاتِ تِ عَلَى دَلِكَ النَحُو 
الْذِي ستقتث مِنْمٌ م تقاوخ قي اويا يعني سورة 
الأنعام] هم 7 [أي ل وَتَنْضحَ . سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ !4 
وَحَيْثُمَا وَاجَة الإِيسْلَامُ الشَرْكَ وَالْوَنَيثةَ الجا وَالَدّيَانَاتِ 
المُنْحَرقَةَ الْمَُخَلْقَة مِنَ الدَّبَاناتِ دَاتِ الأضل السَّمَاويٌ 
(بَغدمَا بَذَّلَنْهَا وَأَفِسَدَنْهَا التخريقاتٌ الْبَسَرِيَةُ ) حَيْقُمَا 

وَاجَةَ 0 هذه الطُّوَائِفَ وَالْمِلَكَ كإنَتْ مقشعيل 
الكافرين المَجَِرمِينَ وَإِصْحَةَ كذلك.., ثم قال -اي الشيخ 
سيد قطي:: الْمَشَقةٌ الْكُبْرَى الْقِي ُوَاجِةُ حَرَكَاتٍ 
الإِسْلام الْحَقِيقِيّة الْهَوْمَ تَتمَثْلُ في وؤجُود أفوام مِنَ 
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النّاس من : سَلالات الكوقلمبة: قي أؤطّان كاتث في 


يَوْمٍ مِنَ الأبّام دَإرَا للإشلام يُسَبْطِرٌ عَلَيُهَا دِين اللَهِ 
وَتَحْكُمٌ بشريعته, نتم مم إذا هذه الأزض, وَإِذَا هذه الأقوَامٌ: 


تهح د الإِسْلامَ حقيقة: وَتَعْلِنَهَ اسمًاء وَإِذ! هي تتنكز 
لِمُقَوّمَاتَ الإشلام اعتقادًا وَوَاقِعَا قن عللت نَم : دين 
بالإسْلام لِعْتَقَادًا!, مَالإِسْلَامُ شَهَادَهُ أن لا إلة إلا الل 
وَشَهَادَةٌ أن لا إلة إلا الله تَتَمَثّلُ في الاغتقاد بأنّ الله 
وَحْدَهُ هُوَ خَالِقُ هذا الكؤن الِمُتَصَرّفُ فيه وَأنَّ الله 
وَحْدَهُ هو الذي يَتقدّمٌ اليه العِبَادْ بالش عَائِر التَعَبْدِيةِ 

وَنَشَاطٍ الْحَبَاةِ كله وَأَنّ الله وَحَْدَهُ هُوَ الّْذِي يَتلَفَى مِيْهُ 
العِبَادُ الشْرَائْعَ وَيُخْضِعُونَ لحكمه قي شَآن حيايِهم كله 
وَأَنَمَا فَرْدٍ لَمْ يَسْهَدْ أَنْ لا إلة إلا اللَهُ بِهَدَا الْمَدُلُول فَإِنَّهُ 

يَشْهَدٌ وَلم ١‏ كك 1 قي الإسْلام بَعَد -كَائنَا م كَانَ 
سْمُهُ وَلْقَيُهُ وَتسَبًة- وَإْبّمَا أرض لَمْ تَتَحَقّىْ فِيها شَهادةٌ 
نْ لا إله إلا اللَّهُ بهَدَا الْمَدْلُول فهي أَرَض لَمْ تدِن يدين 


0 


الله وَلَمْ تَدْحُلٌ في 00 بَعْدْ؛ وَفِي الأزض 7 


لط ئلا 


إِلإسْلام الحَقِيقِبَةٌ في هذه الأؤطان مَع هَوُلَاءِ الأفوام؛ 
أشَدقٌ 1 ل تُعَانِيهِ هذه الْحَرَكَاتٌ هو الْعَبَشْنُ وَالْعْمْوصُ 
وَاللْبْسْ الذي أخاط بمَذلول لا إلة إلا اللّهُ وَمَذُلُول 
فِي الْجَايبٍ الآخر: سو ها تائيه هذه الْحَرَكَاتٌ هُوَ عَدَمُ 
اسْيبَاتَةٍ طريق الْمُسْلِمِينَ الصَالِحِينَ وطريق الْمُسْْركِينَ 
الممْْرِمِينَ واختلاط الشار رات وَالْعَنَاوين وَالَيَمَاسن 
الأسْماءٍ وَالصّفَاتِ وَالبِيهُ الذي لا تتحدّدٌ فيه مَقَارق 


الطريق؛ وَيَعْرِفٌ أَغَدَاءٌ الْحَرَكَاتِ الإِسْلامِيّة هذه الثغرّة, 
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فَيَعْكُفُونَ عَلَيْهَا تَوؤْسِيعًَا وَتَمْبِبعًا وَتَلْبِيسَا وَتَخْلِيطًا حَتّى 
مُصيحَ الخهر كلمع الفضل نُهْمَةَ يُؤْحَدُ عَلَبْهَا توصت 
وَالأقدام ! تُهُمَمَ تكغِير الْمْسْلِمِين!!!, وَيُضْبخح الْحُكُمٌ فِي 
أمر الإشلام وَالكْفْر مَسْأْلة الْمَرْجِعُ فيقا لِعْرْفٍ النّاس 
وَإضطلاحِهمْ: لا إلى قؤل الله ولا إلى قؤل رشول 
اللوا!ء هذه هي الْمَشَقَةُ الْكتْرى وّهذه كَذَلِك هي العقبَةٌ 
الأولى الْتِي لا بُدَّ أن يَجْتَارَقَا أَصْحَابٌ الدَّعْوَةٍ إِلَى اللَهِ 
فِي كَل جيلء يَحِتُْ أن تَبْدَأَالدَعْوَهُ ؛ إلى الله بإِسَْهِبَاتَةٍ 2 
يسبيل المُوْمِنِيِنَ وَسَبيل المح رمين» وَيَجَبَ ألا تَأَحْدَ 
أَصْحَابٌ الدَّعْوَةٍ إلى الله في كَلِمَةَ الحو وَالْفَصْل هَوَادَهُ 
ولا مُدَاهَتَةٌ وَألا تَأَحْدَهُمْ فِيقا حَشَبَةٌ ةُ وَلَا جوف وَأَلا 
تُفْعِدَهُمْ عَنْهَا لَوْمَة لائم» وَلَا صَيْحَةَ صَايْح ( انْظروا! إِنَهُمْ 
يُكَفَرُونَ الْمُسَلِمِينَ!)؛ 9 الإِسْلامَ لَيْسَ بهذا التْمَيْع 
الذي 01 الْمَحِدٌ وغون: إن الإِسَْلامَ م بين وَالكَفَرَ بَبنْ: 
الإِسْلَامُ سَهَادَهُ أن لا إلة إلا الله بدَلِكَ الْمَدْلُولِ [السايق 
بَيَأنُه]» فَمَنّ لَمْ : َشْهِدْهَا على كدًا الخو وَمَنْ لم تُفنه 


الْمُخْر يبن أجل يجت أنْ 
الله هذه العَقََة: وَأَنْ تَيْصَ في يم هذه الاسَْيِبَاتَةٌ 


كَيْ تنطَلِق طاقائهُمْ كلها فِي سَبيل الله لا تَصْدٌ دما 
ه] عبش وَلَا يُمَيُعْهَا لِنْسُ فَإِنَّ طاقاتِهم 
لا تنطلق إلا إِذَا اعْتَقَدُوا في يَقِين أَنّهُمْ هم المُسْلِمُون: 
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إلى وَجْهٍ الأزض الْيَوْمَ ينا ترى الْجَاهِلِيّة وَالشِرْكَ ك, 
عَلَى الأزتاب الأرْضِيَّةِ ما تَدَّعِيهِمِنْ خصائص ١‏ الألوجةد 
وَلمْ يَفْبَلُ من شَرْعًا وَلَا حُكمَاء إلا قي حدود ال رّأهن... 
9 جة ال 3 حّ 


3 


9 
08 
9 
1 
13 


أي تشريع لاايِجِيءٌ مِنْ هَِذَا المَضصْدّر الشزعِيٌ الوَحِيد؟؛ لا 
احد يَمَلِِك ان يَرِعْمَ أن هذا الْمُجْتَمَعَ الْمُسَلِمَ قِائِمْ 


هي _*عخم د ه عو ىع © ور[ى 


موحود:» ومن ثم يَنْجَهَ مَسَلِم تَعْرفٍ الإسْلامَ حا 

مَنْهَحَهُ وَتَاريخَةُ: إلى مُحَاوَلَةِ تَثْمِبَةِ الففه الإِسْلامِيٌ 

ا مَجَِتَمَِعَاتٍ لارتعترف انقِدَاءً بأنّ هَدًَا الفمّة هه 

شَريِعيَا الوَحِيدَهُ الْتِي بها تعيش وَلَكِنَّ الْمُسْلِمَ الْجَادٌ 
بيدَاءَ لتخقيق الذّ بثوتة لله وخدة: بوتفرزير فيدا أن 


ص2 - 


من شَريعَيِهِ وَخَدَهَاء تخقيقا لتلكَ الدّيَنُوتة؛ نه قزل 
عار 14> تي ا الدّين أن يَشْعَلَ اسن أَنْفْسَهُمْ 


ص - 


0 3 أَرَدْنا التحديد الموضوعيٌ فَلْنا إنّه هوكل 
مجتمع لا يُخْلِصٌ عبوديّتم لله وحده» مد ة هذه العبوديّةٌ 
في التّصَوّر الاعتقاديى؛ وفي الشعائر التعندنة: وفي 
الشرائع القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعي تَددٌَ 
في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة 
اليومَ في الأرض فعلاهء تَدْخْلٌ فيه المجتمعاتٌ الشيوعية 
وتَدْخْل فيه المجتمعاتٌ الوثنيةٌ (وهي ما تزال قائمةً في 
الومو واليا بان والفِلبين وإفريقيّة): وَتَدُخُلَ فيه 


المجتمعاتٌ اليهوديةٌ والنصرانيةٌ؛ وِيَدْخُلُ في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعاث التي مَرْعْمٌ لتفسها 
أنّها مُسْلِمةٌ وهذه المجتمعاتٌ [أي التي تَرْعُمٌ لِنَفْسِها 
أتها مشلمة] قد و في هذا الإطار لأثها لا تَدِينٌ 
بالعبودية لله 0 في نظام حياتهاء فهي 5 فهي تدين 


لا سلا ال سملل 


وشرائعها, وقِيَمَها وقوازيتهاء وعاداتها وتقاليتهاء وكل 
الحاكمين (وََ لم بَكْكُم بها أَنرَل اللَهُ قأوليك هم 
الْكَافِرُونَ), وقول عن ,المحكومين (ألَمْ تَرَ إِلَى الْذِينَ 
ا العم امنواعما أنزل إِلبِك وَمَا أنزل من قَبَلِيك 
يُريدوت أن أن يَتَحَاكمُوا إلى الطّاعُوتٍ وقد ذ أمروا أن 
--2 وك فِيما شَجن تنتهم,' 2 نك لآ تحدوا فى اتفسوة 
حَرَجًَا مما قَصَيْنَ قَصَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا) [قال الشيخ محمد 
بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
تسساى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تحكِيم 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عَبَدٍ 
أصلاء بل أَحَدهما يُنافِي الآخَرَ. انتهى. وقالَ الشيخ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الحاكِمِيّة هي من توحيد الله عر وجَدلّ ومن توحجيد 
الإلهيّة. انتهى. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ ابي 
إسحاق الحويني) أنّ الشيخ قالَ: وتوحِيدٌ الحاكِميّة مِن 
أخص خصائص تَوحَيدٍ الألوهئّة. انتتهى. وقال الشيح أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إن الشرزك 
في العبادةٍ كالشركِ في الحكم: لإقفزق بينهما الْبَنَّهَ 
قال تَعالى في الحُكم ولا يسرك فِي حُكمه أخَدًا), 
(وإت, أْطَعْثمو هُمْ إِنَكُم لمُشركونَ)ء وفي العبادة (وَلا 
مُشْرِك بِعِبَادَةِ 5-5 أَحَدًا). انتتهى. وقال انو تظطين (مُفْتِي 


الدّيَار التَّجْدِيَّء الْمُْتَوَفَى عام 1282ه) في (الدُّرَ:ْ 
السَيتَة في الأخوبة التَجْدبَّةِ): وقد قَالَ الله تعالى عين 
التّصارى (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْبَابًا من دُون اللَهِ 
والقسية اتن غد يق ): قال : عَدَِءُ بن حابم لتب بال 
الله عليه وسلم (رما عَبَدناهم4: قال (أَلَيْسَ يُحِلون ما 
حدم الله فثجلونه؟ ويُخَرٌّمفون ما أخلّ اللة 


بالجهل . د باختصار. وقال ا سيد 0 في 


الحاكوئة:, فَيَقبَلون منهم ما يَشَررعونه لهم بما لم مَادَن 

به اللهُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان 
(عضو هيبية كبار العلماء بالدّيّار السعودية: وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء مِن مَعْتَى (لا إله إلا الله)؛ ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
العسادة لم كوضيوا مسلسن. انتهى باختصمان وقياد 
الشيخٌ صالحٌ الفوزان أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعضٌ يقول أنَّ (الشَركَ هوالحاكميةٌ, اتركوا 
القحاكم تَحْكُم بالشَرّع)؛ نعم, مطلوبٌ أنّ المحاكِم 
تَحْكُمٌ بالشرزع» ولكن حتى لو فَرَضْنا أنّها حَكَمَتْ بالشرع 
فما دام الشركٌ موجوداء وما دام في الأرض أضرحةٌ 
وقُبور وفيها دُعاهةٌ إلى الشركء لا يَكْفِي أن تجعَلَ 
المَحاكِمّ تَحْكُمٌ بالشرْعء الشرك ليس بالحاكمية فقط, 
بل .هو [أي الشَرْك] عبادةٌ غير الله سبحانه وتعالى, 

تَدْخُلُ فيه الحاكميةٌ, فالرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
لو قال للمشركين (اتركونا تَكْتَمِعٌ ونْنْطِلٌ الحُكُمَ بعوائة 


أي بعَادَاتِ] الجاهلِيّةِ, ونَحْكُمٌ الناس بالشّزع, وَلْيَبْقَى 
كل واحدٍ على دييه) فلا يكونٌ هذا دِينٌ ولا تَستَقِيمٌ به 
مِلَهُ. ؛. انتهى].. ثم قال -أَي الشيحٌ سيد قطب.: الإسلامٌ 
إسلاميٌ؛ ومُجِتَمَعٌ جاهِلِىٌ [[قالَ الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَّارٌ داران, 
دارٌ كفر ودارٌ إسلام» وهذا هو الصحيح النابت عند أهل 
التحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ 
داران» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العلماءً» منهم إبْنْ 

مُفْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميدٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقالَ ذلك أَيِمَّهُ الدعوة [التَجْدِبَةَ السَلَفِيةِ] 
في (الدَّرَرْ السَّيِيّةُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد 
قال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكا م الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): : وشَيخ الإسلام [ ابن 0 ىَ فنهية] 
محجوجٌ في إحداثه قَسمًا ثالِنا للديار بإجماع العُلماءِ 
قبله على أنّ الديارَ توعان لا تلائة. ولهذا فَقَدٍ إعتَرَضَ 
عُلَماءٌ الذّعوة التَجِدنّةِ على فَولِه. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيخٌ أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
خضير الخضير): الداء رَ تَنْقَسِمٌ إلى ا لا ثالت لهما: 
انتهى]؛ المجتمعٌ الإسلامي هو المجتمَعٌ الذي يُطَبَّقُ فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة: وشربعة ونظامماء وخلقا 
وسُلوكًا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّفُ 
هيه الإسلام, ولا تشكقةس عَقِيدَنََهِ , وتصَوّرائه, وقتمه 
وموازينه, ونظامه وشرائعه: وخُلْقَه تخاو كه [قال 
الفكرئٌ في حياة سيّد قُطب): يَحِبُ التنبيةٌ هنا على أَمْرٍ 
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غايَّةٍ في الأهَمِيّة وهو أنّ سَِيدًا رحمه اللة وصضصم 


(المُجَتَمَعَ) بالجاهليّة وليس (كُلَّ فَرْدِ) في ذلك المُجِتَمَع, 


الجاهلي في مَك بد 0 ع نيد لسع 
فقد قَصى النبيٌ صلى إلله عليه وسلم وصَحابَتُه الكِرَامُ 
تلاثة عَشَرَ سَّتة قي مَكَةَ (الجاهليّة), ولا يقول مَسلِم 
نا (جميغع أفراد) ذلك المجنتمعج الجاهلى هم من 
(الجاهليين), هينبتعكى 0 الله من هذا 
نم قال اماه لبد راس لَمَا تحاكمَ الناسْ 
إلى الأحكام الشرعيّة في (المدينة) أصبخ المجتمعٌ 
مَسِلمًا) رَغْم جود الكفار واليهودٍ فيهاء ولمًا كان 
الَجّكُمُ في 0 لا [أِيْ فيل القَئْح] وللأحكام 
بن محمودد-: ول 0 0 بأنتّ احاح فر 

الشعب) كفار أو حَاهِلِيّون» وإنّما قالَ بأنّ الدارَ دار 
جَاجِلِبةِ لأنها تَحَكَمٌ يأحكام الجاهلِيّة. وهناك فَرْقُ كبيز 
بَئْنَ الأمرين لِمَنٍ 55 النَظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
الإسلاميةٌ 0 الم لمِين؟) على موقعه في هذا 
الرابط (ونحن في الحقيقة تَصَكنا -ولازلبٌ أَنْصَحُ دائمًا- 
0 مقالات الشيخ حسين بن محمود» فالرَّجْل: لا 
: كيه عَلَى اللهء كَلَامُه يَكَادٌ يكونُ جميعغعم م مَحَ ورا عِلمِنَاء 
وتَدُلُ على إحاطة قَويّةٍ بالواقعرولم أجذ أ د في 
لم أَسْبَق إليهء فإذا بي أكتشِْفٌ لاحِفًا أن الشيحٌ حُسَينا 
قد كتبت نحوّه اوها نادي سَوَاءَ : اتعحّث حذاء عفر 
الله لنا وله وكَتَبَ لنا جميعًا أخر : نصرة هذا الذين وحَمَانا 


بينما شريعة ة الإسلام ليست هي قانونَ هذا المجتمع, 
وإن صَلى وصام وح © البيت الحرامَ؛ وليس المجتمع 
الإسلامئيٌ هو الذي يَبْتَدِعٌ لِتفْسِه إسلامًا مِن عند تفسه - 
0 فَرّرَه اللة سبحاته, وقصّله رسوله صلى الله 
عليه وسلم- ويسَمّيه مَبَلا (الإسلام المُتطوُر!)؛ 
والمجتمعٌ الجاهليٌ قد يَتَمَئْلٌ في صُوَر شَتَّى (كلها 
جاهلنّة)؛ فد يَتَمَثْلُ قفي ضورة محجتمع يَنَكِرَ جود الله 
تعالى: ويَعَسَِرٌ التاريخ تفسيرًا ماديا حَدَلِيًا [يعني 
(تفسيرًا فلسفيا)]؛ وَيُطَبّقٌ ما يُسَمّيه (الاشتراكبَّةٌ 
العالميّةٌ) يظامًا؛ وقد يَتَمَثْلَُ في مجتمع لا يُنَكِرٌ وُجودَ 
الله تعالى: ولكِن يَجِعَلُ له ملكوت السماواتء ويغزله 
عن ملكوت الأرض, فلا يطبق شريعته في نظام الحياة: 
ولا يُحَكُمٌ قِيَمَه -التي جَعَلَها هو قِيَمَا ثابتةً- في حياة 
البشرء ويُبِيحُ للناس أن يعبدوا الله في المساجد ولكتّه 
يُحَرْرْمُ عليهم أن ل لوك ا ب روما 
الأرض, التي تنحكة نّ عليها قوله تعالى لوفو الذي في 
الشََمَاء إلة ووَقكي الأازض إلَة),؛ "ومن هم م لا يكون هذا 
المجتمع فِي دين اللم الذي يَحَدّدُْه قوله (إن الحْكمٌ إلا 
لِلهء أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُء ذَلِكَ الدَّينٌ القَيِّمُ): وبذلك 
يكون مجتمَعًا أجاهلِيًاء ولو أقرّ بوجود الله سبحانه: ولو 
قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: وكلّ أرضٍ تحار المُسِلِمَ 
قي عفيدقته:» وتضذه عن دييه» _ويُعَطل عَم سريعيه 
قهي (دار رَ حرزب) ولو كان فيها هله وعشيرثه وقومه 
وماله ويَجَارَبُه ؛ وكل أرض تقوم فيها عقيدقه وتَعْمَّل 
فيها شريعته, فهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهلّ ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب- : ولا دار إسلام إلا الني بُهَيْمِنُْ عليها 
الإسلام بمَنْوَجه وقانوينهء دون وراء الإيمان إلا الكفنىء 


وليس دون الإسلام إلا الجاهليّةُ. وليس بَعْد الحو إلا 
الضلال... ثم قال -أي الشِيحٌ سيد قطب- : والمسألهٌ 
في حقيقيها هي مَسألهٌ كفر وإيمان, مسأل شرك 
ونوحيده مسالة جاهلية وإسلام, وهذا ما ينبغي أن يكون 
واضحًا؛ إن الناسنَ ليسوا مسلمين -كما | يَدَعُون- وهم 
يَحيَون حياة الجاهلية: وإذا كان فقيهم مَن تحب ان يَْدَعَّ 
تفعسه أ يَخدَعَ الآخرين, فيعتقد د أن الإسِلاممَ يَمَكِنُ أن 
يتستفقيم 1 هده الجاهلية قَلَه ذلك ولكنّ انخداعه أو 
خداعه لا يُعَيْرْ من حقيقة الواقع شينًاء ليس هذا إسلامًاء 
وليس هؤلاء مسلمين: والدعوة اليومَ إثئما تَقُومٌ لِتَودٌّ 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, ولِتَجْعَلَ منهم مُسْلِمِين 
من جَدِيدٍ. . انتهى باختصار. وقد أنتى على الشيخ سيد 
قطب الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء). حيث قالَ على مَوقِعه في 
هذا الرابط لِمَا سيْلَ (ما هي عقيدةٌ سيّد قطب رَحِمَه 
اللهُ؟4: هو أَحَدُ العُلَمِاءٍ في مِصْرء كِانَ في أوَّلٍ أمره 
مُشْتَغِلًا بالأدب وَبِالعُلُوم الجَدِيدةِ, وأَلِفَ في ذلك بعص 
الكَثّبِ التي حَصَلَ فيه! شيءٌ مِنَ الأخطاءء وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشعري: تلفاه عن مشايخه: فإنّ 
المُعتَقَدَ الأَشسْعَرىَ هو الذي تَمَكَنَ مِنَ القزن الزّابع إلى 
الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ 2 بكو البراك على 
أسيلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورنّة 
تكنات يي القرن الرابع. انتتهى]؛ : قم إن الشيخ د 
قطب) تَأَثّْرَ بعد لل بِأَهَلِ التوحيد والعقيدة الِسَلَفِيَةِ 
كحامد الفقي وأحمد شاكرهء وَنَرَكَ عَقِيدةَ الأشاعِرة 
وانتهج فِمَجَ نَهْحَ أَهْلٍ السّنّة, تم قامَ بالدعوة وأظهَهرَ الحة:: 
وألف قفي د مُوَلْفْاتِ إسلاميّة, وجه رز بالدعوةٍ إلى 
اللهه: وصَبَرَ على الحبس عدار على القتل,: ولم يجب 


من دَعَاهُ مِنَ الؤلَاة إلى التَّخَلّي عن الدعوةٍ وعن إظهار 

الح فكان ذلك ذَلِيلَا على أنه حُتِمَ له بخايمة حَسَنة, 
ويُرْجَى أن يكونّ مِنَ الشهداء الذين صَبَروا على القَثل 
اشْتَعَرَ سْتَهَرَ ذكزه بعد قَثُلِه: وششى يتَمَهِيد الإسلام, و 
المسلمون قفي هذه البلاد مِنَ لما علبيه ومدحه على 
الضَبر وعلى الجَهْرٍ بالحقًء وأنْتى عليه كِبَارٌ العُلماءِ 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يَزالون يَذْكْرُونه بخيرء لكنْ في 
هذه الأزمِنة المُتأخرة تَبَعَتْ طائفةٌ ظهَرَ فيها ' شيع مِنَ 
الإعجاب بأنْفسِها والتَقَرّب إلى غَيُرهاء فجعلوا ا تطعثوت 

فيه؛ وَقَصْدُهم بذلك الحَسَدٌ لأمثاله مِنَ الذّعاة في هذه 
البلادٍ والوشَايَة بهم » بريذوٍ أن يُفْعَلٌ بهم كما فُعِلَ تت 
أيضًا الشيحٌ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
الإسلامية), حيث قال في هذ هذا الى ابط على موقعه: إن 
سَيدًا رحمه الله تعد قي عصبره عَلَمَا من أعلام أصحاب 
منهج مَقاررَعة الظالمين والكغفر بهم2» ومن أفذاذ الذَّعَاةٍ 
إلى تعييد الناس لرَبّهمء والدعوةٍ إلى توحيد التّحاكم 
كجمال عبدالناصر وأمثاله» وما قرع أَحَدٌ بقَْلِهِ كما قرع 
أولئك... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي 
الشيخٌ سيد قطب] إلى رَبّهِ وتَسْألٌ اللة له الشَّهادَة, 
ولكِن الذي لا زال يَقَلِقَ اعداءه وأتباعهم هو منهخه 
إلذي يَحْسَوْنَ أن 000 بيت أثناء »ِ المسلمين... تم قال 5 
أي الشيحٌ الشعيبي-: ني إذ أْسْمَعٌ الطغنَّ في سيد 
قطب رحمه الله عه ذلك لقولٍ الله تعالى 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ تبي عَدُوًا): فكَل مَن معه تُورٌ مِنَ 
الدُنْقَةِ ؛)أيضًا له أعداءٌ مِن أهلٍ الباطلٍ بقَدْر ما معه من 
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مبرات تَبيّنا محمد عليه الصلاةٌ والسلامٌ, فما يَضِيرٌ سَيِّدَا 
طعنّ ١‏ لطاعيين, » بل هو رِفْعَهٌ له وزِادهُ في حسيناته... 
ثم قالَ -أي الشيخ الشعيبي-: سيد رحمه الله يَعَدٌَّ مُجَدٌّدَا 
في باب (إنِ الْحُكُمْ إلا لله)....ثم قإل -أي الشيحٌ 
الشعيبي- : وختاماء لا يَسَبِعْنِي إلا أن أَذْكَرَ النى احسحت 
00 -وَالِْلهَ حسيبه - يَشْمَلَه قولّه عليه الصلاة والسلام 
سيد الشّهَدَاءِ حة حَمْرَةُ وَرَجْلُ قَامَ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ 

عدرة دتقات: فَقَتَلَهُ): فَنَحْسَبٌ أن سَيّدًا رحمه الله قد 
2 السَّرْطء حيث قَالَ كلمة حَقَّ عند سلطانٍ 
جائر فقتله؛ وأتعل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليَلِ عندما أَعْجِبَ أحخحدٌ الضباط بفرَّح سَيّد قطب 


تم 


وسَِعاديه عند سَمّاعِه ثَتَاأ الحخكم عليه بالإىع دام 
(الشيهاتدة): وتعحبت لأنهِ لم : محم رن ١‏ وتكتنت ويَنوَار 

ويُخْبَط فسأله قائلًا (أنت تعتفد أَنّكَ ستكونٌ شَهيدَا, 
فما مَعْتَى (شَهيد) عندك؟], أجابَ رحمه الله قائلًا 
( الشْهِيدٌُ هو الذي يُقَدّمٌ سَهَادةَ مِن رُوجه قضه أن دية 
الله اعلى عنده من 9 ولذلك يَمْذَلَ روه وحَيَاته 
فِدَاءَ دين اللو)؛ وله رَحِمَه اللهُ مِنَ المواقفٍ والأقوالٍ 
التي لا يَشْكٌ عارفٌ بالحقٌ أنَها صايرةٌ عن قَلّْبِ قد 
مُلِيءَ بحب اللهِ وجب رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وحُبّ التّضْحِيةِ لِدِييهء نسألٌ اللة أن يَرَحَمَنا ويَعْفَوَ عنًا 
وإيّاه. انتهى باختصار. وَأَنْتَى ع الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة)؛ حيث قالَ في فيديه بعنوان (الشيخ ربيع 


غِطْرَتِه): 0 د قطب) كان يَنْشِدُ الحو؛ ولهذا لو 
يسمَع م الح وا [ يعني جماعة الإخوان المفسلمين] 
لخر م لَانتَعقِتِ تِ الخلافاتث بينهم وبين السَلفيين؛ هذا 
الرَّجُلُ بإخلاصه وحُنّه لِلحوٌ تَوَضّلُ إلى أن لا بد أن يُرَتَى 


[ سيد 
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الشْبابٌ على الحسييد” قبل 55 شيء- والأخلاق, 
إلغزالي [العُْضُوَةٍ ؛ بجماعة الإخوان المُسلِمِين], واللِهٌ 
أَعْلَمٌ إذا كُنثم قَرَأَتُم لهاء أنه كان يُرْشِدهم [أئ أنّ 
السَّيحَ (سيد قطب) كان يُرْشِدُ الإخوان] إلى كُنْبِ الشيخ 
محمد بن عبدالوهابر وكُثبِ الجَركة السَّلفِيَّةِ؛ يَفُولُ [أي 
الشيخُ سيد قطب] (أنا فَرَأَتُ أَرِْبَعِينَ سَنَةَ, صَرَفْنُها في 
حُقول المعرفة الإنسانِيّة, وعَبْسَتْ على تضصوري: قتا 
إن شا الله إذا وَحَدْتٌ الحَق وانَّضَعَ لي آحدٌ به), 
فَالرَّجُلُ بِحُْسْنٍ نِيِّيَهِ إِنْ شاءً اللهُ تَوَضَل إلى أنّ المنهخ 
السَّلفِىَ 0 الصّحِيحخٍ الذي يَحِبَ أن يَأَحُدَ به 
قطب] هذا المنْهخ. على العتوجودين في ذلك الوقت من 
الإخوان, نان واققوه ونا عارصوه.: تم عَلَتَ الجايب 
المُعَارِضٌ على الجايب المُوافقيء فاستمَرَت دغوةٌ 
الإخوان على ما هي عليه الرّوافض إخوايهم, ودام 
[رَئِيسسُ العِرَاق] يَقِفَونَ إلى جانيه» هذا كله مِن فَسَادٍ 
العقائدٍ ومِنَ آلخَلَطء: لو كان هناك عَقِيدهَ صَحِيحةٌ فيها 
الوَلاءٌ والمَرَاءَ ما يَقِعَْونَ لا مع حَمَينِيٌ ب [مَرَ شد الثوؤرة 
الإِيرَانِيّة] ولا مع صَدَّامٍ. انتهى باختصار. وأنْتَي على 
لشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ عبدالله عرَّام (الأستادٌ 
بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز بِجُدَّةَ). حيث قالَ في رسالةٍ له 
بِعْنُْوَانٍ (سيد قطب» عكشرون عامًا على الشهادة): لقد 
كان عع سَيّدٌ جادًا قفي جاهليّته وإسلامه: فَلَمْ َك يتَهادن ولا 
تداهِن؛ لقدكان واضحًا كا في رابعَةٍ النهار 
مُسِتَفِيما كَحَدٌ السَّيفِ... ثم قَالَ -أي الشيحٌ عبذالله 
عرام-: لقد كان دائمّا مرَددُ 5 (أنا لا أستطيع أن أعيشَ 
إِضْيَعَ السَبَابةِ التي تَشْهَدٌ لله بالوخدانِبّةِ في الصلاة 
لْتَر فص أن تكنت خرفًا واحدًا تُقٌِّ به حُكُمَ طاؤِيّة)... ثم 


1 


قال -أّي الشيخ عبدّالله ه عرّام-: حدّئنيٍ أحَة الإخوة. قال 
(إنَّ مَرَاسِمَ الإعدام تقفضي أنْ يكون أحدٌ العلماء حاضرًا 
تنفيذ ذ الإعدام لِيْلقَنٍَ المحكومَ عليه الشهادتين: فعندماً 
كان سَيِدٌ يَمْشِي خخطاه الأخير ة نحقَ حَبلِ المشتقة 
اقترت منه الشيحٌ قائلا (فُلَ 1 إلة إلا اللهُ"), فقِالَ 
سَيِّدٌ (حَتّى أنت جِنْتَ جِنْتَ تُكُمل المَسبِرَحِيةَ حِبَّةَه نحن ياأخي 
تُعَدَّمَ بسبب "لا لَه إلا إللة", وانت تأكل الخُبْرَ ب "لا إلة 
إلا اللهُ")4... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله عرّام-: والحَقٌ 
أتَني ما رت بكاتب كَيَبَ في الفكر الإسلاميٌ أكثر مما 


ا 


تأثّرتُ بسيّد قطب, وأنّي لَأَشْعْرٌ بفضل الله العظيم 


ع د سيد قطب فكريًا وابنُ تيمية عَفَدِيًا 
وابنٌ القيم ا والنووي فِقهياء فهؤلاء اكنرٌ اربعةٍ 
أنْزوا في حياتي أنَّرًَا عَمِيقَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
عبدّالله عرّام-: ولقد مقصى تعسية قطلب إلى رَنَةِ راف 
الرأس ناصع الجَبِينٍ عَالِيَ الهامة» وَبَرَكَ الثّراتَ الصَّحْمَ 

مِنَ الفِكرٍ الإسلاميّ الذي تخيًا ‏ به الأجيال». بعد أن وضَّحَ 
والولاءه 0-0 والتُوعّل على 1( الله والحدّ يه - منت 
وَالإِلْتِجاءٍ إليه). انتهى باختصار. وأنْتى على الشيخ سيد 
قطب أيضَا الشيحٌ سلمان العودة (الأسقاق بكلية 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أَمَا 
عن (سسييّدِ قطب) فقد قرأتٌ مُعْظمَ كتُيه, وإ شئت 
فَقَل كُلَ كُتيه, كما قرأتُ كثيرًا مِمَا كُتِتَ عنه... ثم قال 
-أي الشيح سلمان العودة-: والذي أدِينُ اللة آتت أن 
الأستاد (سيّد قطب) من ائمّة الُدَى والدين», ومن دذدعاة 
الإصلاح, ومن رَوَادٍ الفكر الإسلامئ: سَحُرَ فكَرَهُ وَقَلَممه 
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قي الدفاع عن الإسلام, وشرزح ممَعانيه: ورد شَيّهاتٍ 
أعدايه, وتقرير عقائده واحكام»: على وَجَدِ قَلَ من 
يباريه أو يُجارِيه كي هذا الزمان, وكان حديته حديث 
تفسهء قد شَعَلَّهِ الحُزْنْ على الإسلام والعَصَث له حدن 
عن ذاته وهمّومه الخاصّة... نتم قال -أي الشيخح سلمان 
العودة-: : ومن المعلوم المستفيض أن 37 سََيِدًا زرحمهمه الله 
مر في فكره وحياقه بمراحل 0 وكتبَ في أَوّلِ 
حياته مجموعة كتثب أدَبِيَةِ [مَثَلّ كنب وشخصستات: ومَهِمَة 
الشاعِر في الحياة؛ وطفل مِنَ القريَّة)ء ومجموعة مِنَ 
الدّوَاوين الشغريّة, وكتت مجموعة من الكُتُب الإسلامة 
(مِتْلَ التصوير الفَتّىَ في القرآنء ومشاهد القيامة في 
القرآنء والعدالة الاجتماعِيّة في الإسلام)., ثم في 
مَرْحَلَةٍ النُْضّح كَتبَ (الخصائص, والمَعالم, والظلال, 
وهذا الدين,» والمُس تقل لهيذا الدَين, والإسلام 
ومشكلات الحصّارة), وريما كَثَمًا أخررى تسيتهاء ومع ذلك 
كان يَتَعاهَدُ كُيْيَه بالتصحيج والمُراجَعةٍ وَالتّعَدِيلِ؛ كما هو 
ظاهِرٌ في الظلالٍ خاصّةً؛ حيث كان يُعْمِلُ فيه فَلَمَه بين 
طبْعَةٍ وأخرّى, وهذا دَأَتْ المخلصين المَُتجَرردين. انتتيهى. 
وأنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مُفرّغ 


علي هذا الرابط: فَتسْألُ إللة عزّ وجل أنْ يَجعلٌ الشيخ 
دَمَه وفِكره وعقله لدِين إلله عرّوجل... ثم قالَ 0 


] 


. . ه60 ا 22 2 . 2 يٍِ 
الشيح محمد حسان:: واسْعد قليي سعادة غامرة 3 
- و 


سود" رع كد قطب) وهو بِلِخيَة كنوِء ولكنّهٍ خلّق 


قطب أيضًا الشيح عبذالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء), حيسث قال بَاذًا على من ووَصَّف كتات 
(مَعالِم في الطريق) الذي ألَّقَهِ الشيحٌ سيد قطب 
وأَغْدمَ بسبيه؛ 8 (كتابٌ ملعونٌ): تقلى لي غير واحد 
قولك في اجتماع أخيّار -تحستهم كذلك- و قولك - 
كياب (مَعَالِم في الطريق] (هذا كِتابٌ ملعونٌ 42 سبحا سْبْحَانَ 
الله- بدافع مِنَ الوُّوس السْيُوعِيّين لجمال [يَعْنِي جمال 
عبدالناصرء حاكم مِضّرَّ وَقُتَيْذاه كما يَفْرفُ ذلك 
المُعاصرون للققضيّة, وقامَث بتوزبع هذا الكتاب جَههاتث 
عَدِيدةٌ في المملكة بَعْفِي السعوديّة؛ والكتاتٌ الآن 
َأَهْل د هذه الجهاتٍ أهْلل عِلْمِ ودعوةٍ إلى الله وكثيرٌ 
تب 7 قلت [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الم ابطء 
يقولٌ الشيحٌ: لقد حُوكِمَ سيّد قطب على أخطر كِتاي 
العه: وهو كتابت (معالم قي الطريق), فهو الذي تترَكرٌ 
هيه أفكارم الأساسِئة سية في التغيير الذي يَنْيئِيِدّه؛ كان 
الكتابٌ قد طبع منه عَدَدْ محدودٌ في طُبْعَتَهِ الأولَى التي 
تشرّتها (مكتبةٌ وهبة), ولكين بع دَ أن حَكِمَ بإعدام سيد 
قطبء وبعد إن كُتِبَتْ له الشهَادَةُ اضتة الكعات بعلت 
في العالم كُلَه بِعَشَرَاتِ الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 
بك إذا وَقَفْتَ بَينَ يَدَي الله وحاجّك هذا الشخصي 5ظظ 
الشيخ سيد قطب] الذي وَصَفَئْه الإذاعةٌ السعودبةٌ خلال 
سَنَوَاتٍ مُتوالِيَةٍ ب (شهيد الإسلام). انتهى باختصار من 
آل قعود). وأنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ أبو 
بصير الطرطوسيء حيث قال في مقالة له بعنوان 
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(ككلمة حول ممَراججّعات الشيخ مه سيد إمام") بكي هذ 

الرابط: المُحَاهِدٌ الصَدَاعٌ بِالحَقٌّ سيد قطب, كُلَّنا 0 
كيف أنّ (سيد قطب) رَحِمَه الله آنَرَ المِشْتَقةٍ وَحُكُمَ 
الإعدام ولا أنْ يُفْرَجَ عنه إفراجًا قغموسًا يكَلِمةٍ اعِتذارٍ 
لِلطاغِيَةِ فَيَتَقَوَى [أي الطاغِيَّةٌ] بها على طغيَايه وكفرة 
وظلمهء فَوَصَعَ اللهُ له [أيْ للشيخ (سيد قطب)] يِسَبَبٍ 
ذلك القبول في الأرض. انتهى باختصار. وَأَنْتَى على 
الشيخج سيد قطب أيضًا الشيخٌ حسين ب بن محمودء حيث 
قُطب): (مَعَالِمُ في الطّريق) هو آخِرٌ كِنَابٍ صَدَرَ في 
حياة سيد -وهو من أهم كثب سيد مع كتابه (الظلال)- 
وقد امْتجَنَ الطغاةٌ الناسن بسبب هذا الكتاب [كما 
امْبَحَنَ الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتصِمٌ وَالْوَانْقٌ الناس في القَولٍ 
ِحَلْق الفُرْآن]» واتّحَذوه ذريعة لِمُحاكمة سَيّدٍ والخكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعض تلاميذ سيد يَرْجُونهٍ لآ 
يَطْبَعَ الكتاتء فكبان يقفولٌ لهم (لا بّدَّ أن يَتِمَّ التلاغٌ), 
فهو الكِتابٌ الذي أغدمَ صاحِبُه, وقد مُيْعَ مِنَ التَدَاولٍ 


العَالَمِيَةِ وللهٍ الحَمْدٌ والمِنَّةُ وهذا الكتابٌُ يُمْكِنُ أن يُقالِ 
أنه خلاصة كلت سيد الإسَلامِيّة ة ولنها: ولذلك احدّت دَويًا 
هائلًا في الأوساط الْعِلْمِنَةِ والشعبيّة وتحطقئه الأندي,: 

وحفظئه القلوتٌُ, ووَعَته العْقَولَ ٠‏ التثْرة 6 5 قال ا 


وتلسنده ابن الْقَيمِ كي 2-0 حَياتَهء ولَعَلُ هذا هو سرة 
الله وسِرٌ تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنّها أَسَاسُ 
الفِكّْرٍ الإسلامِيّ وأعظمٌ رَصِيدٍ تزيوي..- ثم قال "أي -أي 


إلى إقامةٍ حُكْم إسلامِيٌ صحيح؛ وَكِلَامُما دَعَا إلى إقامة 
ذلك بالسَّيفٍ [أَي عندما يَعْلِبُ على الظَّنٌ القد ذرة هُ على 
إحداثٍ التّغيير بِالسَيفِء ولذلك لم يَرْقَعِ الشيحٌ سَيِّدْ 
اليكيت: في حين رَفعقه الشيخ محفية ]” وكلاهما أراد 
إحدات تغيير جَدذري ء في معتقدات الناس المُخالفة 
للحي وكلاهُما 0 لللورة. على الواقع؛ والشيخ سم كور 
بالمتيقه ودغا اناس 0 ذلك, مَل خَرَجَ على الخلافة 
الإسلاميّة الرَّسْهِيَّةٍَ وعلى خَلِيفةٍ المسلمين العُنمانِىٌ 
مشا اضطة هذا الأخيرز لإصدار أقَامره لوَالِي مصرر 
0 على الدّعوم [أئ دعوة 0 محمد 00 
كان أيِمَهُ الدّعوة [التجْدبه ؛ السَّلْفِيةِ] ] يعون كُعرَ الذولة 
الإمامٌ ب سيد فقد حارت بقَلمه وكلِمَته وحَرّصَ على 
الجهاد في سبيل الله. .. ثم قالَ أي الشيخ حسين ين 
محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بِنِ عبدالوهاب دعوة 
تصحيحيةٌ تجديديّة, قَامَتٌ بالححّة : ثم بالجهاد والقتال: 
دهده الدعوة مدعو الناين للرجوعء' إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم مِن عقيدةء وتَبْذِ ما يُخالِفُها 
من بدع وأمور مَحَدَئَة قي الدّين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
حسين بن محمود-: : الحقيقِمٌ أنه لا تناقضَ ولآ اخلدت 
بين الدعوتين اتندي وعوة كل من الشيعكير 
عبدالوهاب وتعميد قطب] من حيسث الأضل, وكَلٌّ ما مُْرَى 
مِن خِلاف إنّما هو خِلَافُ تَنَوّعِ لا تَصَادٌ فهذا يدعو لتَبْذ 
البدع الُبُورِبَةِ والاعتقاداتٍ الرافِضِيّةِ» وذاك يدعو إلى 
لذالأفكار الشرقنَة والمعتقدات العَربئَّة اللادييئّة 
[المُرادٌ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأمّا المُرادٌ بالغرب فهو 


المتحدة الأَمْرِيكِيّةِ وكلاهما يدعو إلى تطبيق الشريعة 
في البلاد الإسلاميّة. هذا بالتحريض والعمل التَنظِيمِيٌ 
المُوَّدّي للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمراءٍ والقِتَال 
العَلَبَىَ والجهادء وكلاهما دَعَا للخُروجٍ على الحاكم, 
وكلاهما 7د تواح ء مِنَ الشريعة: فهذا حَدْدَ عقيدة 
المسلمين, وذاك جَددَ مقووة 00 بالدّين.. : 0 قال 
للعاقل أن ع 9 فل عه وهو أن الإمام محمد ين 
جريرة لغرب وَقَيلَ منهم خَلْقَاء تم قاتل أتباغه و 
الذوَلٍ العربيّة المَجاورة قي العراق والشامٍ وغيرهماء 
فمن هُنَا نقول للمُنْتسِبين إليه (عليكم أن تنظروا - 

بتفس العَيْن التي تنظرون بها [للشيخ محمد بن ' 
عبدالوقاب ودعوته]- للشيخ سيد ودعوقه): فإن 0 
بأنّ (سَيِّدًا يَدعُو لِقَئْلِ المسلمين): فالإمامٌ محمد قَتَلِ 
المسلمين فِعْلَّا في خروب بينه وبينهم: وإن فقُلثُمِ بأنّ 
(هؤلاء [الذين قاتلّهم الإمامٌُ محمد] كانوا فُبوربين), 
فهذا هو التكفير الذي رَمَيْئُْمْ به سَيدًا. .. ثم قآلَ -أي 
الشيخ حسين بن بن محمور 0 والإمام محمد كفرَ من لم 
يَحْكُمْ بما إنزل الله وأغلته في كثير مِن كتاباقه 
ورسائله: وأغلنَ ذلك طلابه وَالَتَاعُه: ولَعَلّ أوصّحَ رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
زهو رئيس القضاة ومهعقتى الديار السعودية ن 1389] 
الشهيرة [يَعْنِي رسالة (تحكيم القوانين)]؛ وهو مِن 
أحفاد الشيخ محمدهء أوهذا يعض كلاميه الذي قاله 
(وخضوعٌ الناس ورَصُوحهم لِحُكُم رئهم خضوعغ وَرَصوحٌ 
لِحُكم ه مَنْ حَلَقَهم تعالى لِيَعْبْدُوه, فكما لا يَسْجُدُ الخَلْقُ 
إلا لله ٠‏ ولا بَعْبد يَعْبْدُونَ إلا إبّاه ولا يَعْبُدُونَ المخلوق, فكذلك 


الحكيم الح الحميد 0 الرحيمء دُونَ حُكم 


المخلوق الظّللُوم الجَهُولِء الذي أَمْلَكَِنْه الشُكُوكُ 
والشَّهَواتٌ والشييهات: وَاسْتؤلت على قُلُوبهم العَفلِةٌ 
والقسوة والظلماتٌ, هفيجب على العقلاء ان بَرْتَزْوا 
بتُفقوسهم عنه» لما هيه مني الاستعباد لهم والتّحَككم 
فيهم بالأهواءٍ والأغراضء والأغلاطٍ والأخطاءء فَضْلَا عن 
كَويه ُفُرًا نص قوله تعالى (ومَن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلٌ 
الله فأولئكَ هُمّ الكافروت))ء 4ه وقال ل [يعني الشيخ محمد 
الفوانين)] (إنْ م مِنَ الكّفرٍ لي ال بر رِ الْمُسَتيينِ لك 
القانون اللْعِين مَنْزْلَةَ ما نَرَّلَ به الرّوحُ الأمينٌ -على 
قَلْبِ محمد صلى الله عليه وسلم لِتَكُونَ من المتذرين 
إليه عند تنارُع المُتنازعبن, مُناقضة' ومُعاتدة لقول الله 
عد وجل (فإن تنازعتّم قي شتنيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك حدر 
محمود-. : فالأمرٌ عند العلماء مَحْسُومٌ فيمَن تَحَاكُمَ إلى 
غير شَرْعِ الله, ولا يسك في كَُفْرٍ هؤلاء الكُفَار إلا من 
طمّسن الله + بَصِيرته وَأَعْمَاهُ عَنْ ور الوخي مِثْلَهُمْ و تعَععدٌ 
[ تهلة الله من الذين نَوْرا| اللة يفَلوبَهم بور الإيمان 
والتَقِين, تَحْسَبهُ كذلك وَلَا تُرَكَبِهِ عَلَى الله فكيف 
المسلمين وهو يَعْلَمُ حَكُمَ الله في الحاكم بغير شرعة 
والساكِتٍ عليهء فَضّْلًا عن الراضِي به والمُنآفِج عنه 
(وَالْعِيَاذٌ بالله)... ثم قالَ 0 الشيخ” حسين بن محمود-: 
إن الإماتم محمد بن عبدالوهاب مُحَدّدْ في باب العقيدة 
الإسلامية؛ والإمامم (سيّد فطب) مُجَدّدْ في باب السّيَاسةٍ 
الكاملة.. 3 قال -أي الشيحٌ حسين من بن محمود-: رَأى 
الشيخ تيد 20 آلواعيّة أن الأنَّةَ غافلةٌ عن دييها 


مَوْقَفٌ المُدَافِع عن الإسلامء بَلْ تَعَدَّى الشيحٌ سَيّدٌ هذه 
المقرحلة إلى مُهِاجَمةٍ عقائدٍ الكفار شَرْفًا وعَرْبًا بمَنطِق 
الاستعلاءِ إلإسلاميٌ والإعجاز التشريعيٌ القَرَانِيٌ؛ وكأته 
جَدْدَ في الأمَّةِ قول اللم تعالى زولا تهنوا وَلَا تَحرَيوا 
وَأنثمْ الأغلونَ إن كنم مُؤْمِيِينَ)4: فقد كان من مَكْرِ 
الكفارٍ أن يُوَصَلُوا : روح السام وَالتْبَعِنَة 0 في 
واحتلالهم, وكان هناك ك عُلْماءٌ يدافعون بَاسيِكْيَاء عن 
القِيّم الإسلاميّة, وبعصّهم أراد تطويع الإسلام لِيَتَماشَى 
مع المفاهيم الغربيّة [يُشِيرٌ هنا إلى (المَدرَسةٍ العَقَلِبَةٍ 
الاعيزالِيّة) والتي هي تَفْسُها (مَدرَسهُ فِفهِ الا 
وَالوَسَطِيَةِ)], فهذا يقولٌ (الاشتراكية الإسلامية)» وهذا 
يقولٌ (الديمقراطية الإسلامية4 [قالَ الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فيصَل العالمئة في 
قَضِبَّةَ عبادة الله , وَحْدَهُ بلا شَريكِ -وهي فَصِنَةُ (لا إلة إلا 
اللَّهُ)- مَعناها أَنْ يَكونَ الله هو المَعبود في الاعتقاد, 
هو المَعبود في الشعائر التَعَبّدِبِّة, وهو المُشَرّعٌ. وهو 
مدر القِيّم والمَعايبير وهو واضع ه : مَنهَِحجٍ الحياة للئّاس؛ 
وهي قَصيَة اإلزام لا خِيَارَ فيها لِلْمُسَلِم ما دام مُفِرًا 
بالإسلام ر بَلْ هي فَصِئَّةُ إلزام لِكَلُ من تطق بلسانه ا 
إلة إلا اللّهُ4 ولو كانَ في دَخِيلةٍ قلبه مُنافِقَا كاره!ا 
للإسلام, رفإنّه إن أعرَض عن شريعق الله فإنّه يُوْحَدْ 
بإقراره اللْسَانِيّ 5868 قوله, )آلا إلة إلا اللّه)] نم يُعَبَرٌ 
وَأْطَّعْنَا : ُمَّ يَتَوَلَى فَر فد ملوض ىَُ تعد ذَلِكَ, وَة] ل 
بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِدَا دعا | إلى الله وَرَسُوله لِيَحْكْمَ بَيْتَهُمْ إِذَا 
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قريق مُئهُم مُغْرصُونَ), فلا و وَرَبْكَ لا يؤْمِنِْونَ حَتَى 
يُحَكَمٌ وك فيممّا شجَرَ يبتهم يينهم نم َه لحاءا في أنفسهم 
حر مما قصضنت وَيُسَلَمُوا تَسَليمًا)؛ وحبيبن تدخُل قفي 
لعبة الدُّبمْفْراطِبَةِء فأوَّلٌ ما تفعلّه هو تحويل هذا 
الإلزام الّتَانَت إلى فَضصِيَّةِ يُسِتَفتى فيها الناسْ؛ وتُوْحَدُ 
عليها الأصواث بالمُواققةٍ أو الرّفضء مع إتاحة الفُرصةٍ 
لمن شاء أِنْ يَقولَ (إِنَكِم قله والأقَلَبَّةُ لا يَجورٌ لها أن 
تفرض رأيّها على الأغلبيّة)» وإذَّنْ فهي مَسالةٌ تأي 
ولييحعتث مسالة الرامء عمالة تنتططر أن تصل عد 
أصوات المُوافِقِين عليها مَبِلَعًا مُعَبَّنَا حتى تَتَقَرَّرَ... ثم 
قال -أي الشيح محمد قطب- : فإِن القَضِيّة يَحِبُ أن 
تَتَحَدَّدَ على أساس آخَرَ مُختلِفيه إنَّ تحكِيم الشريعةٍ 
الام رَبَانِتٌ لا عَلَاقَمَ له بِعَدَدِ الأصوات, ولا يُخَبّرْ الناس 
و اتوت قسقام يَظَلوا ل نم قال -أي ال محمد 
قطي - : وقزق تسن أن تكون إقامة الإسلام قي الأرض 
مُتَوَقَفَة -بَعْدَ مَشِيئةٍ الله سُبْحَاتَةُ وتعالى- على وُجَودٍ 
قاعدة مُوْمِنةٍ ذات حجم معين تملك تحقيق هذا الإلزام 
الرَّبَانَِيٌ في عالم الواقع؛ء وبين أن يَكونَ الإلزامٌ ذاه 
موضع تظر! وقو صع استفتاء!ء: سَوَاءٌ استطعنلٍ تحقيقه 
في عالم الواقع:؛ أمْ لم تستطغ لِضَعهنا وقِلَّةِ حِيليَنا 
وهَوانْنا على الناس كما كان حال المُسلِمِين في مَكَة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ محمد قطب- فحت ان تفذاقع 
الدّعوهٌ [أئ يحب على الدّعوة أن تُقَدّمَ الإسلامَ] للئّاس 
على هذا الأساس [أنّه إلزامٌ رَبَانِيٌ وأنّ الناكِلَ عنه 
مَرقَد في حُكُم اللهءه وأنّ جَميعَ الناس مُطالبون 
بتحقيق»: حُكَامَا ومحكومين, سَوَاءٌ جد هينه أو 
جماعة تطقالت بن أم لم نوحد: لأنّه ليس مُتَوَفَفَ] على 
مُطالبة أَحَدٍ مِنَ البتشَّر تعد تقة ان ظلعه َب ّ العالمين 
عباده بصيغة الأشر المُلزم). انتهى]ء وهذا يَقَولٌ 
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(الفلسفة الإسلامية)/ وهذا يُوَضّلُ لمفاهيم (القومية 
الإسلامية): وهذا يقول ب لْوَحَدَةٍ الأديَانِ): وهذا نادي 
ب (الأَحُوَة الدّينِيّة بين أصحاب الأدْيَانِ السَمَاوبّةِ4؛ وهذا 
بُلْغِي (أحكامَّ جهادٍ الطلب) بِحُجَج واهِيَةء وهذا يَنْفِي 
وجُودَ (عَقِيدةٍ الْوَلَاءِ وَالبَرَاءِ4» وهذا يَسْتَحِي مِن ذَكرٍ 
(الحُدُودٍ الشرعيّة ا وبعضّهم طَوّعَ وخرّف الكثير مِن 
[فَ]أتى الشيحٌ سَيِّدٌ لِيَفَُولَ للجميع (إنَّ الإسلام ف 
ولا ال ومفاهيمُكم هذه كُلّها تحت قَدَّمِي, وليس قي 
الأر رض شتيء صالحٌ عَيرَ هذا الدين, وهده ا 
فَتَفيَ فَتَفَيَّنُواا بظلال قزايكم, واتزكوا تصَوّرات عَدَوَكم» فلا 
عدالة له قي الإسلام, ولا مستقبّل إلا لِة: ولا سَلامَ إلا 
تحت إرايته, ومشكلاتٌ هدم الحضاراتٍ كلها سببها الثعد 
عن شرع الله الذي يجب أن م الأرضَ من جديد)... 
تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: : لقد عاش نش الإمامٌ 
( سيد قطب) رَحِمَه الله 1 في رَمَنِ الغبوديّة ' للثيئارات 
والأفكارٍ اللشربّة, ومات حخدًا بكي رَمَن الاستسلام 
بِهِدَادٍ مه على صفحات التَأرِيخ أُسْطرًا مِنَ التضحيَةٍ 
لترتها الأجيالٌ المُسِلِمِةٌ المُتَعاقِبة, تُحِيي فيها القِيَمَ 
الربَانِيّة السَامِيَة وتُقولٌ لها اصْرِبُوا سيوف العقيدة 
رأسنَ كَل طاعُوتء وَكَسُرُوا بمقطارق الجهادٍ كُلَّ القُيود, 
وحَرَرزوا بالاستعلاء الإيمانىٌ التبشرية 0 كَل ما سوى 
اللهِ من معبودء وأَعْلِبُوا في الأرض (اللِهُ أكبرٌ) إرهابًا 


حتى تَلْقَوًا الله وقد تَهَ تقَطعَت أشْلاؤ وسْفِكّث دِمَاوْ / 
عَلَه يَرْصَىٍ عنكمء فَرِضًا الله لا يُتَالَ بالشّكونء قلا يد 
مِنَ الحَرَكؤ:ء والحياةُ الحَفقَهٌ في طَلَبٍ المَثُون [أي 


المَؤت]. انتهى باختصار. وَانتى على الشيخ تند قطب 
أيضًا الشيخ محمد سرور زين العابدين (مُوَسسن تَيَارِ 


الصَّحْوَةٍ هِ "أَكْبير التَبّاراتِ الدّييبَةِ في السَُعُودِبَّةِ", والذي 
مِن رُمُوزِه الشْيُوحٌ سفر الحوالي وناصر العُمَر وسلمان 
العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي), 
حيسث قال قفي كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
مِن عالم مِن علمآء المسلمين إلا قد رَذَّ أو رُذَّ عليه كما 
فال الإمامُ 5 مَالِكٌ رحمه اللهُ؛ وكان سيد قطب رحمم اللهُ 
أوَانَا إلى الحو عندما يَتَبَّنَ له وقد تراجع في الطُبْعَةٍ 
الثْإيهة عن (الظلال) عن إرَاءِ وقواقف وَرَدَتْ في 
الطْبْعَةٍ الأولى... ثم قال -أي الشيخٌ محمد سرور-: 
داجدية كىن أسلويه [يَعْنِي الشيحَ (سيد قطب)] 
الصّفاتٌ والمَرَايَا التاليَةٌ, كان رحمة | الحم جَرِينًا لا تخشى 
وَيُقدِّمُ له العُرُوض والإغراءات, ا رحمه اللهُ عن 
الْمَناصِب الرَفِيعةٍ والجَاهِ العريض ابتغاء مَرْضَاة الله 
سبحانه وتعالى وطْمَعًا بجحنته: [و]كان, متجِرٌدَا لا يتَتعصسصشت 
يَنحدَّتٌ عن تفسه: [وَ]لا أغرفة” كاتبًا في العصر الحديث 
عَرَضَ مشكلات 1 الله فقد كان أَمِينًا 
وأقوال الأئثّة, 0 له 0 و2 وَلَاتُ في شَرّح 
معاي (لا إله إلا الله محمد رسيول الله) وتوضيح 
قال أي الشيحٌ محمد سرور” : ولم يكن [أي بالشيخ 
مواضع كثيرةٍ مِنَ الطلال؛ ولم يكن مِنَ المؤميين بمنهج 
الخوارح: وكانه تمشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقليّة الاعنزاليّة) 
والتي هي تفشها (مَدررسةٌ ففهفه التيسِيرِ والوَسَطِيّة ). 


قلتُ: وقد دَكَرَ الشيخٌ عبدُالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الرابط أَنّ الشيحخ سيد قطب من أقدَم ممَن تقدوا 
هدم المدرسة]اء وقد وَّّ عليهم قي كتايه (خصائص 
الح الاسلاف ار انتهى باختصار. وال الشيحٌ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لِمَا 
في خطاب محمد قطب عن كُتُّبٍ أخِيه مِنَ التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقفَ على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملكِ فَيْضَلٍ 
العالمبّة في الدّراساتٍ الإسلاميّة)1 أخي سيد قطب, 
وهو جَواب وَجْهَاهٍَ إلى عبدالرحمن بن محمد الهرفي 
الذي يَندَو أنه سأله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا تَضّه (الأحٌ الفاضلٌ 
عبدالرحمن بِنْ محمد الهرفي حفظه اللةه؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَألبَيِي عن ككتإب (العدالة 
الاجتماعية). فَأَخْيرُكَ أنّ هذا أوَّلَ كناب ألقه بَعْدَ أن 
كانت اهتماماته قفي السابق مُنْجَهَةَ ة إلى الأدذب والتَقد 
الأذبىٌ: وهذا الكتاب لا يَمَثْلُ ‏ فكرّه بعد أن تضح تفكيرٌه 
وصار بِحَوْلٍ الله أَرْسَحَ قَتَمًا في الإسلام» وهو لم يوص 
بقراءَتهئ انما الكُيُبٌ التي أوؤضى بقراءتها قُبَيِكَ وَفَاتِهِ 
هي (الظلالٌ "وبصِعَةٍ حا الأجزاءًٌ الانّنَا عَسَيرَ الأولّى 
المُعَادَهُ المُتَفْحَهُ وهي آخِرٌ ما كَتبَ مِنَ الظلال على 
وجه التُقرِيبٍ", [وَ]مَعالِمَ قي الطريق, وهذا الدَينٌء 
وَالمُستَقبَلَ لهذا الدّين» [و]خصائص التّصَوُرِ الإسلامي 
ومَقووّمات التُصَوّر الإسلإامي والإسلام وَمَُشَكلاتٌ 
الخضارة)؛ أمَا الكُنْتٌ التي ,أوصى بعدم قراءتقها فهي 
كل ما كتَبِه قبل (الظلال): ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أنَا كِنَاتُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتَابًاء 


إنّما هو مَحَاصِرٌ التَحقِيقٍ التي أَجُرْيَتْ معه في السّجُنِ 
الخرب, جِذِكَتْ منها الأسئلةُ التي وَجَّهَها إليه المُحَقَقٌ 
ونفيت الوا وحد استخرّجها محمد حسنين هيكل 
تمسمنمون 6 الأريت صاحبَ كتاب (حياة محمد) بل 
(كاتث الشّلطة), و(صَدِيقٌ الحُكام), و(صانعٌ الرّوّساء), 
و(مُوَنَ تاريخ مصرر الحديث)!!!؛ و(الأقرَبٌ للرئيس 
المِصْرِي جمال عبدالناصر)] مِن مَلَفَاتِ السَّجْنء وباعها 
(المُسلِمون [التي كانت تُصْدَرٌ عن يتفس الجهقةٍ التي 
تُصْدِرٌ جَرِيدةَ الشرق الأوسط]) عْجَرَأَةَ, ثم تشرتها في 
ضورة كناب ولمًا كَنّا لم تَطْلِع على أَصولها فلا 
نستطيعٌ أن نَحْكّمَ على مَدَى صِحَيها, ومِنَ المُوَكدٍ اهم 
بذلك- أَيَا الباقي فِيُخْتَمَلٌ نيدو نان كنه ولكن لا بَمْكِنُْ 
القطعٌ بذلك, وقَصّلا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت نَجْرِي في ظِل التّعذِيبٍ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الم ابط: وقد حَتدّنَنِي الأخ د/امحمد 
المهدي البدري إن أَحَدَ الإخوة المُفَرَّبِينٍ من سيد قطب 
-وكان معه مُعتقلا في مِحْنَةَ 1965م- أخبَرّه أن الأستادَ 
(سيد قطب) عليهٍ رحمة اللهء قال له إنَّ الذي يُمَثْلُ 
فِكري هو كُتُبِى الأَخِيرَةٌ المعالمٌ [أيْ كتابٌ (معالم في 
الطريق)].: والأجزاءٌ الأخيرةٌ مِنَ الظلال: والطبعةٌ الثانية 
مِنَ الأجزاء الأولى [يعني مِنَ الظلال]: وخصائص 
التصور الإسلامي, ومقوماته [يعني كتاب (مَقَوَمَ ات 
التصوّر الإسلامي)], والإسلامٌ ومشكلات الحضارة, 
وتخؤها مما صَدّرَ له وهو في السجن, أمَا كُنْبُه القديمةٌ 


فهو لا يَتَبَتّاهاء فهي تُمَبْلُ ناريخًا لا آكثر. انتهى. 


زيد: قل مِنَ الكّفرٍ اشتراط التّحَاكُّم إلى القوانِينِ الوضعِيَّةِ في 
العقود التجاريّة؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأعمال الظلاهرةٌ عَلامةً على ما في 
الباطن... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وقَدْ تَقَرَّرَ عند 
أهل العلم أنَّ الرّضًا بالكُفر كُفْرٌ وردَّمُ عن الإسلام [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (القولُ الصائبُ في 
قِضَةٍ حاطب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّجْلُ بما يَظنّه كفرًا 
كَقَرَ بذلك, وان لم يَكُنْ ما فَعَلَ في حَقِيقةٍ الأمر كَفرَاء 
لرضاه بالكفر. انتهى]؛ ولا شك أن الدَسإئِيرَ الوضعِيّة 

دَسائَيرٌ شَيطانيَةٌ جاهِلِيّةُ كفريّةُ ومِنَ الكفر التواح 
إلتوقبعٌ ع على المُواققة عليها والقُبول لها... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: كَمَن وَصَعَ القوانين الجاهِلتَة في 
البلاد الإسلاميّة فهو كافر ومن سشمهع بها فَرَضَيّهاء أو 
قبلّها وواققَ عليهاء قهو كافِرٌ, ومن كان أَمَمَ بوضعها 
قهو كافِزل ومن كاتث عكنده أو في بيته لكامر نهنا أو 
لِتَعمَل بها يَومَا ما قهو كافِرء أو صَوّبها وسَوَعها ولم 
يَأْمْرْ بها قهو كافِرٌ.. ٠‏ ثم قال أي الشِيخٌ الصومالي-: 
لمان التَشْريعِئَةٌ الوَضْعِئَةٌ يَهُ كقرةٌ مُرِتَدُون... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ ١‏ قَصِيّة رَدٌ التُزاع إلى غَيرٍ سَرعِ 
الله ليس من باب المُحِرّماتِ فيَجورز بالصّرورة, وإثّما 
هي مِن باب الكفر بالله والإشراكِ قلا يَجَورٌ إلا بالإكراء. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المُتحاكمٌ إلى القانون 
الوضعت طوعًا كافر, تستنتى من هذا الحكم عند بَعض 
المُعاصرين المُتَحَاكِمٌ إليه اضصْطرارًا ولَبْسَ بشَيء, ٠‏ أن 
قَضِيّة التُحاكم إلى عَيرٍ شرع الله ليس مِن با 


المُحَرمَّاتِ التي تحوز رُ بالصّرورة: وإثما هي من باب 
سر بالل والإشراك , به قلا يَجورُ إلا بالإكراه 


وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِنٌ التأويل): 
قَالِ الْجَاكِمٌ (إذا تَحَاكَمَ رَجُلَان في أمرهء فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا 
بحُكم الم سْلمِينَ وبي لثاني وَطَلَبَ المُحَاكَقَة إلى 
جاكم المَلاحدة ا لأنّ قي ذلك رضًا ببشِعَار 
الكقرَة). انتهى باختصار. 


0 2 المنجد في هذ ا هناك عدن 
الصَفَقاتٍ التي تجري عين طريق بَعض المواقع التّجَاريةٍ 
عَبْرَ الإنترنت» وتنْصّ الشروط أنه إذا حل أي اخيلاف 
أو يزاع فَإِنّ القَضِبَّة سَنُحالَ إلى المحكمة ونُحَلُ وَفْفَ] 
للقانون (قانون تلك البلاد:ء والتي قد تَكونُ دَولةَ غَيرَ 
مُسلِمةٍ أو لا يُطبَّقُ فيها شَرعٌ الله), فَما الحُكمٌ هناء هَل 
تجوز زُ الانخراط قي مثئل هذه الضّفقات؟4؛ فأجات 
المَوقِعُ: لا يِجِورُ زُ إلتَحَاكُمُ لير شرع اللهء ولا التّحَاكُمٌ 
مُقتَصَى الإيمان باللَهِ تعالى وعِبادقه الخُضوع لخكفه 
والرّضًا بشرعه والأجوغ إلى كتابه وَسَثةٍ رسوله د 
والأموال وسائر الحُقوق:ء فَإِنَّ الله هو الحَكّمٌ وإليه 
الحُكُمُ» فَيَجَبُ على الحُكام أنْ يَحكّموا بما أنرَل الله 
ووَجَبَ على الرَّعِبّةٍ أن تتحاكموا إلى ما أيِرَّلَءاللهُ في 
كتايه وسْنَّةِ رسوله؛ قال تعالى (إنّ الله يَأْمْرْكُمْ أن 
4 الأقاتات إِلَى أَمْلها وَإِذا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن 
موا بالعدل4» وقِالَ في حَقٌ الرَّعِبّة (يَا أَنّهَا الذين 
مَنُوا أَطِيعُوا اللة وَأْطِيعُوا الرَسُول وَأولِي الأشر مِنكُمْ, 


قِإن تَتَارَعْتُمْ في شَييْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللَهِ وَالرَسُول إن 
َ, : مالك وم الاخرء َلك خَيِرٌ وَأَحْسَنٌ 
تأويلًا), ثم بَيِّنَ أنه لا يَجِتَمِعٌ الإيمانُ مع التحاكّم إلى 
عَبْر ما إنرَل اللة, قَقَالَ تعالى (أَلَمْ تر إلى الّذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بما أَنزِل إالَبْكَ وما أنزل,مِن قَبْلِكَ 
يدون ان ا إلى الطَاعُوتِ وقد 0 أن 
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ا ا 5 قَتَفَى شبحانه -تفيًا مو كد بيب 
الإيمان عَمَن لم يَتحَاكهَمْ إلى الرسول 0 الله عليه 
وسلم وَيَرْص بِحُكمهبه وَيُسَلَْمْ له» كما أنّه حَكَمَ بككفر 
الوُلاةِ الذين لا تحكّمون بم أنرَلَ الله و 
وفسقهمء قِالَ تعالى (3 مَن لِمْ يَحْكّم بمَا أِنرَلَ اللِْهُ 
فإوليْك هم الكافرزون): (وَمَنَ لم يتحكم بمَا انرّل الله 
مَإْولَيْكَ هُمْ الِظَالِمُونَ)» (وَمَن لَْمْ يَحْكُم بما أَنِرَل اللَّهُ 
فأ ولَيْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ)؛ ولا بُدّ مِنَ الحُكم بما أنرَلَ اللهُ 
والتَّحَاكُم إليه في جَمِيع مَوادٌ التُزاع في الأقوال 
الاجتهاديّة بين العُلّماءٍ فلا يُقَمَلَ مِنها [أي مِنَ الأقوال 
الاجتهادبة] إلا مادَلّ عليه الكِتاتٌ والشّبَةٌ من غير 
تعصطصب لقعزهت ولا : تحيز لإمام, وقي المُراقعاتٍ 
والخُصوماتٍ في سائر بها لا في الأحوال الشّخصِيَةٍ 
ققَط كما في تعض الوك التي تَنتَسِبٌ إلى الإسيلام, 
عن الإسلامَ كُلَ لا يَتَجَرَّاء قالَ تعالى (يَا يها الَّذِينَ 
ادْخُلُوا فِي إلسّلم كَاقَةٌ 4, وقال تعالى ( ونون 
به ورسوله صلى الله عليه ويس لم بأنْ حَكَمَ بين الناس 
بغير ما أنرَلَ اللهُ؛ أو طَلَبَ ذلك اتُباعَا لما يَهواه ويُريده, 
فَقَد فَقَدْ حَلعَ رئقة ام و عنفه > وات رَعَمٍ أنه 
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٠ 1‏ ثم قال -أي مَوقِغ (الإسلام 
ٍ ء. -: وقالَ بن القَيّم في (إعلام الموقعين) 
(أَخْبَرَ سُبْحَاتَةُ أن مَنْ تكاكم أ حاكمَ إلى عر ماجاء + 


4-9هك 
كُلّ مَا تَجاورّ به الْعَيدُ حَدَهُ من مَقتود أذ مَنْبُوعِ أؤ مطاع, 
نوت كل قوم وي إليه غير الله وَرَسُولِهِ 


١ 

0 رفم ا عِبَادَه 0 عِبَادَةِ الطا 
وَعَن النَّحَاكُم إلى و 0 الرّشول إلى التّحاكم 0 
الطاعوت, وَحَنْ طاعقته وَمَتَا'َعََةَ رَسَ وله إلى طاعقة 
الطاعُوتٍ ومنابعيه) ... ثم قال أي موفع 2 
القُضاة ومُفتي الدّبار الشّعودبَةِ ت1389ه] رَحِمَه الله 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إنَّ 
مِن أقبح السَّيِّئَاتِ وأعظم المُندراتِ التْحَاكُمَ إلى عير 
شريعة الله مِنَ القوانين الوَضعِيَّةِ والنُظَّم البَشَربَةٍ 
وعاداتٍ الأسلافٍ والأجداد, التي قد وَقَعَ فيها كفِيرٌ ء 

الناس اليَومَ وارتضاها بَدَلَا مِن شريعة الله التي بَعَتَ 
بها رَسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم, ولا أ 
ذلك مِن أعظم التّفاق ومن أكتر شَعائر الكفر والظلم 
والفُسوق وأحكام الجاهِلِيّة التي أبطلها القُران وحَدَّرَ 
عنها الرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -أء: 
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مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقال عُلَماءٌ اللجنةٍ 
الدائفة ركد [عبدالعزيزر بن عبد الله ( بن باز وعبدالله 
ا زيد] (الواجبُ على المُسلِمِين أن يَتحاكموا إلى 
الشريعةٍ الإسلامِيّةِ؛ ويَحرّمٌ على المُسلِمِين النَّحاكُمٌ إلى 
الأحكام العُرفِيَةِ والمقبادئ القَبَلِيَّةٍ والقوانين الوضعيّة, 
لأنها مِنَ التحاكم إلى الطاغوتٍ الذي تهينا أن تبحا 

إليه» وقد أَمَرَنا الله بالكفر به في قَولِه تعالى (أَلَنْ مر 
إلى الْذينَ ين يَرْعْمُونَ أَنهُمْ مم آمَنُوا بمَا أنزل إلَبْكَ وما بأنزل 
أن كرو به وَيرِيدَ الستطاة أن يُصِلَّهُمْ اال | 

ثم قال -أئ مَوقعٌ (الإسلامٌ سوال وخواث)-: وقالَ 
الشيخ ابن باز رَحِمَه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
اين باز)] (تحث على المُسلمين أن بتحاكموا الى كنات 
الله وسْنَّةِ رَسوله صلى الله عليه وتسلم في كل تتيء: 
لا إلى القوانين الوضعِيّةِ والأعرافٍ والعاداتٍ القَبَلِيّة).. 

ثم قِالَ -أي مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجَوات)-: وعلى هذاء 
فالشَرط الذي ذَكَرَه السائلء: وهو إحالةٌ القسائل 
المُتَنارَّع فيها إلى المقحكمةٍ وغل 528 للقانون 

به. انتهى باختصار. 


وجاء على مَوقع حريدة الرياض الشّعوديَّة تحت عنوان 
(مُجَمّعٌ الفقه الإسلامِي يبح بَبِحَتُ إاشتراط التحاكم إلى 
القوانين الوضعيّةٍ في العُقَودٍ التجاربّةِ) فى هذا الرابط: 
(حُفيي عام القملكق , ورَئيس المَجلٍِس التَأسِيسي 
لرابطة العالم الإسِلامِيٌ) في مَقَدٌ الرابطة بِمَكَةَ 
المُكَرَّمةٍ أمس الدّورة العشرين للمُجَمّع الفقهيٌّ 
الإسلامدء التي تُعقدُ في الققرة مِن 19 [إلى] 


عبدالله بن ا 1 الأمين العا للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء], وفَضِيلةٍ الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام لِلمُجَمَّعِ 
الفقهىٌ في الرابطة: وبمُشاركة أصحاب الشّماحة 
والفَضِيلةٍ والمَعالِي العُلَماءٍ والفُقَهاءٍ أعضاءٍ المَجِلِيس 
الذين تواف دوا إلى مَكَة المُكَرّمةٍَ مِن مُخْتَلَفٍ البلدان 
وَالمَحِتَمَعاتٍ | لإسلإمِيّة.. ٠‏ قم قال -اي موقع جريدة 
الرياض-: بَعْدَ ذلك بدأ أصجات الفَضيلةٍ العُلَماءِ والفُقَهاءِ 
استعراض البُحوثٍ التي أَعِدَّتْ لِلمُناقشة في الجَلسةٍ 
الأولى مِنَ الدّورةٍ العشرين وذلك بعُنوان [اشتراط 
التحاكم في العُقود المَالِبّةِ إلى قانون وَضعِيٌ).. 

قالَ -أيْ مَوقِعٌ جريدة الرياض-: وبَيِّنَ الباجثنون شروط 
القاضيء وهي أن يَكونَ القاضي مُسَلِمًا (قلا يَجورُ رَفْعٌ 
القَضِيّةِ المُتنارَع فيها إلى غير مُسلِم)) وأن يَكون ذَكَرَا 


(قلا يَجَورٌ تَقَلِيدٌ المَرأة للقضاءٍ مَهما كاتت عالمة 
د جره 0 يتكون فقية النتفس بالأحكام الشرعِيّة 
وأنْ يَكونَ عَدْلَا (قَلا يَجورٌ تَقَلِيدٌ الفاسق)... ثم قإلَ -أئ 


مَوقِعٌ جَريدةٍ الرياض-: . : وبَبِّنَ الباجثون_ أن النّحَاكُمَ هو 
رَفعٌ الخْصومِةٍ للقاضي لِتَحكمَ فيهاء وأنَّ الاستعانة بمَن 
يَدفَعٌُ عن الشخص ظلمًا أو يَرَفَعُهِ عنه [كَهذا] مِن باب 
الاستنصار وليس مِن باب التّحاكمء وأنّ التَحَاكُمَ يَِجِبُ 
أنْ يَكونَ إلى كتاب الله متي بد ل عه ااه 
عليه وسلم وقد د جاءَتٍ الأوامرز ذلك من الله قفي كتابه 
وفي صَحِيح سُنَّةِ تبيّه تَبيّه صلى الله عليه وسلم... ثم قال - 
اي موقع جحريدة الرياض-: وأكدَ الناحثون على دعوة 
المُسلِمِين جَمِيعَا إلى الاستكثار مِن مراكِز التّحكيم 
المُنْضَبطةٍ بصَوابطٍ الشرعء والحرص على النّصّ على 
اللجوءٍ إليها [أيْ عند التّنارٌع] في العُقود والمُعامَلاتِ 
التُجَارِبََةِ ما أمكنَ؛ء والحجرص مَهْما أمكّنّ إذا أَصطُدُو !إلى 


1 


2 


1 


ع 


القبول باللّجوء إلىى قانون وَصعِئٌ مَعَيِّن أن يَضيفوا إليه 
0 إلى القبول باللجوء إلى قانون وَضعِئىٌ مُعَيِّن] شَرْطً 
م مُخَالَفةٍ الشريعة الإسلاميّة. انتهى باختصار. 


د :غناك من ترعَم أن مِنَ الكُفر حَمْلَ الأوراق النْبُوتِيّةِ التي 

تصددها الدّولةٌ الكافرةٌ 0 ل بطاقة الْهُونَة وجَوَار الشّقر ورُخْصضة 
القيادة وشهادة الميلاذ)ر ويرى أن قناط التكفير هنا هو اللإضًا 
بالتدٍ الذي بَحكُمُ 0 تفل اؤراق:تها شعارات الذولة 


عمرو: قالَ الشَبحُ أبو مالك التميمي (المُتحَدٌجٌ من 
حسع الشريغة بجامعة الإمام محمد بن يي الإمتلامه 
العالي للقضاء في الفقه المقارن, وتم تَرشِيحُه لِلْعَمَل 
قَاضِيًا في المحاكم التابعةٍ لوزارة العدل ا دية 

ولكِنّه رَقَضَ) في (الشُّوَالاتُ التّيجِيربَةُ) راذا على مثل 
5 السّؤال: الذي يَظهَرٌ أن القناطٌ المَذكورز في كفر 
حامل الأوراق النْبوتِيّةِ تكفِيرٌ باللازم؛ وهو عير مُنْضَبط 
لأنّ كثيرًا مِمن يَحمِلٌ هذه الاوراق لا يَعترف بِالبَلدٍ التي 
أصدّرَئها َل يَكفُمٌ بها وَيُنكِرٌ شعاراتها؛ ولَكِنَ القناط 
المُوَثَرَ هو فِيما تُملِيه الدّولةُ المايحةٌ لهذه الأوراق على 
طالبيهاء فَإِن اسْتَرَطَت عليهم ما يُوحجِبُ الكفرَ كالالتزام 
بالولاءٍ والنّصِرة لِلدّولةٍ المانحةٍ والثُرول تحت حُكمها 
كان ذلك كُفرًَا والعِيادٌ باللّهِ... نم قال -أي الشيحٌ 
التميمي- : وإذا حلث هذه الأوراقٌ الجُكومِيةٌ من موجبات 
الكفرء وكاتتُ مِن قبيل الأوراق النْبوتِيّةِ التحتة التي 
و تتحذ لِمَجَرَّدٍ التُونِيق والتُنظيم الإداري التحت فهي دون 
الكُفر. انتهى. 


زا 


زعدا لقذ ذكزت أن اكت الثامن على وين فلموفهة, فهلّ تعنى, ذلك : 
أنّ أَكْثرَ الرَعِبَّةِ الكافرة تُسلمُ قَوْرَ إسلام الحاكم الكافِر. و 
الزعنة الفسلمة تكفر فور كثر الحاكم الفنشلم؟” 


عمرو: الرّعِبَّةِ المُسِلِمةٍ لا تَكْقُرُ قَوْرَ كُفر الحاكم؛ ولكن 
إذا كَقَرَ الحاكِمٌ وَحَبَ عَلَى الرّعِبَّةِ المُسِلِمةٍ الْقِيَامُ عَلَيْهِ 
وَخَلعْةٌ وتصب ب إهقام عَادل فإنر عَجَزوا عن ذلك 
فُسَيَتَرَنََبُ على هذا العجز -كما تَرَى بأعْييِنا في الواقع 
المُشْاهَدٍ وكما مر ؟ذ على قدار العصور والتتجارب 
التَارِبخِيّةِ- أنْ يتَفومَ هذا الحاكِمٌ باستخدام أدواقه 
السَّلطويّةِ في تشر ما صا به كافرًا بَيْنَ الرَّعِيَةِ 
المُسِلِمةِ وأنْ تَضْعُف عَقِيدهُ الرَّعِيّة (تدريجًا), وان 
تَتَفَشَى فيهم عَقِيدةٌ الحاكم (تذريجبًا) وأنْ يُتابعٌ أفرادٌ 
الرَّعِنَة -فَرْدًا يلو الآخر- الحاكِم (تذريجيًا) على كُفره 
جتى يَنْتَهِيَ الأمرٌ إلى أنْ يَكون المُتايعون لِلْحَاكِم على 
كُفره هُمْ أكْنَرَ الرَعِبَّة وعندئذ تَتَحَقّقُ مَقولهٌ الئاس 
علي دين فلوكهة ) والتي يُرادُ بها كما مَر بَيَامُه (أكْثَرْ 
النّاس عَلَى دين مَلوكِهِمْ ) ؛ وهنا ١‏ : يَنتَغى الانتياة إلى أنه 
عندما كَقَرَ الحاكِمٌ فَإن الدَارَ ما زالَت داز إسلام والدَعِكَةَ 
ما زالث مسلمة: ولكن بعد تعد استخدام هذا الحاكم نِظامًا 
شرع هيه ما تخالف معلو كك] من الدّين بالصرورة أو 
نظامًا يُعادِي المُسِلِمِبِن ويُوالِي الكَقَارَء فَإِنَّ الدَّارَ عندئذ 
تصبحٌ دار كفر_ وأمَا الرّعِيَةَ عِيِّةَ قلارتزال مسلمة قي 
غمومها ها دام أن أَكْثَرَ الرَعِنَّةِ مَتَبَرَّأونَ مِن هذا اإلحاكم 
ونظامه مِن أجل كفرهماء ويَفِرّون مِنَ التّحاكم إليه 
0 تتحاكموا فِيما بَيْتَهم إلى شريعة الرّحمَن): وعندئذ 
لا يُحَكُمْ على أخحد مِنَ الرّعِبَّةِ بالكفر إلا من عَلِمَ أنه 
يتابعٌ -أو يِعِينُ- الحاكة على كفره: فإذا لم يَتَبَرَا أكتثَرٌ 
الرَّعِيّةِ ِن هذا الحاكم ونظامه مِن أخل كفرهماء أو 
تركوا (التَحاكُمَ فِيما بَيْتهم إلى شريعة الرّحمن) 


مُلْتَجِيْينَ إلى (التَحَاكُم إلى شريعةٍ الحاكم الكافر 
ونظام»):, فعندتئذ تصبح 2 الرّعِيهَ يِه كافرة هي عَمومهاء 
وعندتذ لا بكم لأحدٍ من الرعيق بالإسلام إلا من عُلِمَ أنه 
مُتَبَدٌّئٌّ مِنَا به كَفَرَت الدَعِنَةٌ َنْبَغي هُنا الانتِباة أيضًا 
إلى أنه قد يَكونٌ الحاكِمٌ مُسَلِمًا ا الذَّار دار رَكفر والرَّعِيَةُ 
كافِرةً في عُمومِها, كَأَنْ يَكون الحاكِمٌ أَسْلَم تدا ولم 
تك تقد آاء : : ء 

وقد يَكونٌ الحاكِمٌ مُسلِمًا والدَارٌ دار إسلام والوّعِيَهُ 
كافرة في عَمومهاء كما قفي دار الإسلام التي كَل من 
فيها أو أكتّزهم أَهْلَ ذِمَّةِ؛ كما يَنْبَغي هُنا الانتِباهُ أيضًا 
إلى أنه عندما يَسِْتَوْلِي الِكّقَارٌ على دار الإسلام ولا 
يَتَمَكّنونَ من إجراء أحكام الكفر فيها فَإِنّ هذا الاستيلاء 
يُوصَف بأنّهِ (اسِييلاءً نافِصُ) أمًا إذا تمَكنوا مِن إجراء 
أحكام الكفر فيها قَإِنّ هذا الاستيلاء يُوضَف بأنّه 
(اسييلاغ تَامّ), وَلَيُعْلَمْ أنَّ عُمْرَ حالة (الاستيلاء التّاقص) 
قصيرًا جدًا بالنسبة إلى عَمْر حالة (الاسييلاء الثام) لِآنّ 
حالة (الاسيبلاءِ التّاقص) حال تَرَبّص ومُداقَعةٍ لا حالهٌ 
تعايّش, ولأنّ الجميع (الحاكِمَّ الكافره والرَعِنَّةَ المُسلِمة) 
يُحاولون التّخَلْصَ مِن هذه الحالةء فالجَاكِمٌ الكافِرٌ لا 
يَرَصَى بالاستيلاء الثاقص الذي يُعَكْرَ ضصَعفقٍ بَقاءٍ وتثنبيتِ 
عَرَشِه وأيضًا الرّعِبَّةُ المُسَلِمِةٌ لا تَرْضصَى بأقلٌ مِن خَلْع 


مداقعة وإعداد 359 ولديها من الققدَّة والشوكة ما 
مَبَعَ مِن تمكين هذا الحاكم الكافر مِنَ الاسيتيلاء النَام 

حَتّى اللحخظة؛ ومِمًا ذَكِرَ يُعرَفٌ أنَ دار الكفر قد تكونٌ 
دار دار مسلجين لأ أكتر أهلها ممُسلمون, وأنّ دار الإسلام 
قد تكون دار كافرين لأنّ أكتَرَ أهلها كافرون؛ وإليك 
جَعضٌ أقوالٍ العُلماءٍ فيما ذَكِرَ: 


(1)قال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (المَحَدرَرَ 
القجيز فيما يتجبٌ عليك اعتقاذه): ولا يَنْقَاك المَسلمون 
إذا أحِتَمَعوا في مَكانٍ ما مِن إقامةٍ سُلطان الله المُتَمَثْل 
ا ا ل ل 
ظَهْرَاتي الكافرين لا يتستطيعون جيلة ولا دو ون ا 
في تغيير هذا الواقع أو اعتزال المُشركين بالأبدان 
ذلك افد عليهم قفي هده الضّورة الاجتماع تحت إمارة 
يَتَحَقَقُ فيها العُبودَيةٌ لِلَّهِ بِالسَّمْع والطاعة لِمَن وَلِيَ 
أَمرَ هه , وهفي ذات الصورة التي كان فبها المَسلِمونٍ 
في واقع مَكَة فَيْلَ الهجرة وكاتتٍ الجَماعةٌ قائمةَ مع أنّ 
السَلطانَ في مَكَة كان للكافرين, لذلك مِنَ العغلّط أَنْ 
يُتَصَوَّرَ أنَّ مقفهوم الجماعة مُتَعَلْقُ بصُورة التمكِين فَقَطء 
تل يَكونٌ في كل الصُّوَرٍ الني منها الاسيخفاءً 
والاستضعاف, تل وَرَدَتْ فقي صورة (الثلاثة قفي الشَفر) 
حَسْمًا لِماذَّةِ الخلافٍ والتزاع وتحفيقا لِصُورة العُبودبَةِ 
التي تكونٌ بَعْدَ قيام الحاكِمِيّةِ على أفرادٍ الجماعةٍ حيث 
تكون, الطاعةٌ فيها هي طاعة لله ورسوله. انتتيهى. وقالِ 
الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي أيضًا في (الهدايّة): إن 
دار الإسلام إذا ظهَرَ عليها الكَقَارْ؛ فَإِمًا مَالْها إلى الكفر 
ن أهلها وعدم المُناجَرِِ والدّفع, واستحبابهم 
الحَيَاةَ الدَّنيَاء وإيثارهم المَسْكَنَ والمَتاعَ والخُلودَ إلى 
الأرضء وبالثّالي يَدخُلون في طاعة الطواغِيتٍ واتّباع 
شرائع الكافرين قتجري عليهم أحكامٌ الكقرةٍ ظاهرًا؛ 
وإمًا يُقاتلون الكفَارَ حتى يَفْنَحَ الله بَبْتهم روبَيْنَ عَذدُوّهم 
بالحَق؛ فَإنْ ظهروا أعادوا السشّلطان لِلَهِ وإن دح روا 
حَرجوا وانحازوا إلى المُسلِمِين. انتهى. 


(2) قال الشيحٌ أبو عبدالرحمن الصومالي في (رَدٌ 
التَحرِيفٍ عن مَبادِيْ الدّينِ الحَنِيف): مَتَى يَكُونُ الأصلٌ 


فِي التَّعامُلِ مع الأفرادٍ والطُوائفٍ إسلامًاء ومَتى يَكُوِنُ 
كُغرًا؟, يُعَامَلُ القردُ على ما أظهَرَة؛ فَمَن أطهر إاسلاما 
وتوبة من الشركِ يَعَامَل على هذا الاأصل ولا يج 
تكفِيرّة أو الظّن , به شَرًا وكُفرَاء ويُقالٌ [الأصله في 
التَعامُل مع هنذا أنه مُسَلحٌ ): وهذا ها تشكّى باستصحاب 
الحالٍ أو استصحاب التراءة الأصلبّة؛ وكذلك من أظههرٌ 
كُغرًا وشِركا ُعَامَلٌ على هذا الأصل ولا يَجُورٌ الحُكُمُ 
بإسلامه أو الظّنُ به خَيرًا وإسلامًاء وبُقالٌ (الأصلكٌ في 
التَعامفل سق هذا ا مدخ مُمشرك4: وهو استصحاتبت لاخر 
حاله... ثم قال -أي الشَّبحُ يح الصومالي-: وتُعامَلٌ الطائفةٌ 
تُعامَلُ على 1 الأصل ولا يَجْورٌ تكفيرها أو الظّثٌ 34 
شَّدًا وكفرًاء ويُقال (الأصل قفي التعامّللي مع هذه 
الطائفة نّهَا مُسَلِمةٌ), وهو إستصحابٌ لِآخِرٍ حالها؛ وان 
الم بإسلامها أو الظّنٌّ بها خيرًا وإسلامًاء ويُقالَ 
(الأصلٌ في التَعامُل مع هذه الطائفة أنّها مُشركةٌ), 
وهو استِصحات لآخِر حالها... نم قال -أي الشَيحٌ 
الصومالي-: وإذا دَخَلٍ المَّسِلِمُ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنَهُ يُعامِلَ أفراتها على أصل الإسلام, ولا 
يمتحن ن الأفرات, ويَصَلي خحلف إمامهم دون أنْ تال عن 
اعتقادهء لأنّ الأصلّ أنَّ الطائفة الواجدة كشّخص واجد 
ما لم يَظهَرٍ الخلافء فَإِنْ ظَهَرَ فيها من هو على الكّفر 
عل أنه هُ ليس مِنَ الطائفة المُسلمةٍ في الدَّينِ؛ وإذا 
حَلَ المُسَلِمٌ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ بكفرها فَإنَهُ 

تَعام لك أفراتهيا علي أصل الكفرء قلا يَأَكَلَ ذَبائخَ 
أفرادهاء .ولا يُضَلَى لف إمامهاء ولآ يَنكح يساءَهاء لآنٌ 
الأصلّ أن الطائفة الواجدة كشخص واحد ما لم يَظهَار 
الخلاف, فَإِن ظهَرَ فيها ه من هفو على الإسلام والتراءة 


مِنَ السشّرك وأهله عَلِمَ |7" نَهُ ليس مِنَ الطائفة المُشركة 


في الدّينٍ... ثم قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَهُ كما أنّ 
الإسلام جَعَلَ لِكُلٌ فزدٍ خُكمًا شَرعِيًا بُلحِقُهُ بأَحَدٍ الدّيتين 
(الكفر أو الإسلام). فَبَكُونُ قردٌ كافِرًا وفردٌ مُسلمًاء 
فكذلك جَعَلَ الإسلامٌ لِكُلّ طائفة أو قَبِيلةٍ أو مَمْلَكةٍ أو 
دولةٍ حُكمًا سَرعِبًا يُلحِقُها بِأَحَدٍ الدُيتين (الكفرٍ أو 
الإسلإم), فَتَكونٌ إما كافرة وإما مَسِلِمة, ويترجح قفي 
أمر الكَفْرٍ والإسلام إلى الكِتاب والسَّنّة, لا إلى غرف 
بالدّنيَا؛ وإذا ضاوك طائفةٌ -أو قبيلةٌ أو دَولَةٌ- كافرة فَإِنَّ 
دارها تضاف إلى الككفر قَيُقِآلٌ (إنّها دار كفر)/ أو 
تضاف إلى ساكنيها فَيُقالَ (إنَها دارٌ الكافرين)؛ وكذلك 
إذا 0 طائفةٌ -أو قبيلةُ أ و دولةٌ- مُسلمة فَإِنٌ داررها 
تضاف إلى الإسلام فَيُقَالُ !ها دار إسلام): أو تضاف 
إلى ساكنيها فَيُقَالَ (إِنَّها دارٌ المُسلِمِين... ثم قال - 
أي , الشيمٌ الصومالي-: الطائفةٌ المُمتَنِعةٌ التي تُظهاز 
الكفرَ وتكونٌ لهم العَلَبةٌ في بلادها فَإِنَّ دارها دار 
ويَجِبُ على المُسلِم القاير أَنْ يُهاجِرَ منها إذا لم تَفدر 
على إظهار دييه [قالَ الشيحٌ إسحاقٌ بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (تت1319ه ): قال في 
الإقناع [للْحَكَاودكٌ (ت968ه)] وشرحه اللبُهُوتَيٌ (ت 
31 ه))] (وَّتجب الهخرةٌ عَلَى د مَنْ تعجح نز عن إظبهار 
دِينهِ بدار ال و ال حي ] ا حكُمٌ الكفن اد 
جَمَاعَةٌ [أي مِنَ العلماء] وَقَطَعَ به في الْمُنْتَهَى [يعني 
((منتوى الإرادات) لابن النجار] (أَوٍ بَلَد بُعَاةٍِء أؤ يدع 
مُضِلَةٍ كرفض واعنزال). فَيَحْرْجٌ مِنْهَا إلى دار أَمْلِ 
اليشبّة ؤوَجود ما إن عَحَمَ نَ عَن إظهّار مَذْهَب أهفل اليثينة 
فِيها)... ثم قال -أي الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حَمَدُّ بن عَتِيق رحمه الله [في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة 


إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظنّ أنه إذا قَدَرَ أن 


يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدُ 
عن المساجد: ففد أظهَرر ديته وإن كان _ببلد المشركين, 
وقد غَلَطَ في ذلك أَفبَحَ العلّطٍ)»: قال [أي الشيخ حَمَذدً 
([ولا يكون المسلمٌ , مُظِهِوَا للدين» حتى تُخالف كل 
طائفة بما أُشْتُهرَ عنهاء ٠»‏ ويَصَرح لها بعداوته, فمّن كان 
كْفْرْه بالشرك فإظهار الدين عنده أن يَضَرَحَ بالتوحيد, 
والنهي عن الشرك والتحذير منه: ومن كان كفره سسححد 
الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح بأنّ محمدا رسولٌ 
الله ومن كان كَفْرَه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفره بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو عا ف نات عت أ 
إظهار الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو الامتيارٌ عن عَبَادٍ 
الأؤثان بإظهارٍ المعتقد, والتصريخٌ بما هو عليه [أي 
المشركين]. والبَعْدٌ عن الشرك ووسائلهء, فمَن كان 
بهذه المثابة إن عَرَفَ الدين بدليله 0 الفتنة: جاز له 
الإقامةٌ؛ بَقِيَ مسألهُ العاجز عن الهجرة: ما يَصْنَعُ؟: قال 
الوالد [االعنه ييه عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ (ت 
5 ه)] رحمه الله لما سيْلَ عنه (وأما إذا كان 
الخوحة بين ظهرافي اناس من المشتدعة والستبركين: 
ويعجرٌ عن الهجبرة, فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما 
استطائً» و 4 بَعْمَلَ بما وَجَبَ عليه في تفسه: ومع مَن 
يُوافقه على د بصه هه وعليهم ان تصضتبروا على اذى مَن 

بيؤذ يهم قفي الدين: ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه4. 
انتهى باختصار من (الأجوبة الشَمعيّات لحل الأسئلة 
الروّافتّاتء, بعناية الشيخ عادل المرشدي)]؛ وهثلٌ هذه 
الطائفةٍ لا يُقَالٌَ (يَجِبُ تطبيقٌ قاعِدة د تر تروط 


للإسلام] في حَدقٌ كَل قردٍ منها), ولم يَفَْلُ بها [أئ 
بالقاعدة المذكورة] الصَحابةٌ في ُخروب أهل الرّدْةِ 
المُنتسِبين إلى الإسلإمم» ولم يَكُونُوا [أي الصَحابةٌ] 
يتففولون يجب سوال كَل شخص بعبينه (هَلٍ ارتدّ أم 
لا؟)1, وإتّما كان تكفيهم إعلان 9 السشّادة وال دناء. 
انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حَُكُمْ الجاهِلِيّةِ): أَيجْورٌ في شرع الله أن يُحكَمَ 
إلمسلمونٍ قفي بلادهم بتشريع مقنتتبس عن تشريعات 
أورُونًا الوَنَنِبَةِ المُلجدةء بَلَ بتشريع لا يُبِالِي واضِعه 
(أَوَافَقَ شِرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟), إن المُسلِمِين لم 
يُبْلُوا بهذا قط عفيما تَعْلِمُ مِن تاريخهم- إلا في عَهِدٍ مِن 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد الثّتار ومع هذا 
قإنّهم لم يتخصّعوا له تل عَلَبَ الإسلامٌ التتَارَ ثم 

مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ الإسلامٌ التّتَارَ] حان همي ب 
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وزال أتر ما 1 نعو [أي التُتَار] مِن سُوءء بتَباتٍ 


السَّبِّىَ الجائر كانَ مَضة مَصْدَرُهِ القريقٌ الحاكِمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِحَ فيه أَحَدٌّ من أشراد الآمَّهَ الإسِلامِيَة المحكومة, ولم 
لتلموه ولم يُعَلموه أبناءهم, فَمَا شرع ما زال أتره: 

ولذلك لا يَجِدٌ له في التاريخ الإسِلامِيٌ -فيما أعلمٌ أمَا- 
ترا مفَضَلًا واصحًاء إلا إشارّة عِالِيةَ مُحكمة دَقِيقةً مِنّ 
العَلامة الحافظ ابن كثير المُتَوَفَى سَنة 774ه, [فَ]قِد 


مَا سِوَاةُ مِنَ الآرَاءٍ وَالأَهُوَاءٍ وَالاصطلَاحَاتٍ التي وَضَعَهَا 


)169( 


الِرّجَالُ بلا مُسْتتدٍ مِنْ شَريعَةٍ الله كما كَانَ أَهْلٌ 
الْجَاهِلِبةِ يَحْكُمُونَ به مِنَ الصَّلالَاتِ وَالْجَه إلَاتِ مِمَا 
8 يصع يَصَعَونَهَا بارائهم وَأَهُوَائِهمْ, قَكَمَا حك ده اليد نز من 
السْبَاسَاتٍ الْمَلَكِيَّةِ المَأَحُودَةِ عَنْ مَلِكِهمْ جَنْكِيرْحَان الذي 


م 


وَالتَصْرَانِيَةِ وَالْمِلَةِ الت لَامِنَةِ وَغَيْرهَاء وَفِيها كَنِير مِنّ 
الأحكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرّدٍ تظره وَوَ قَوَاهُء فصَارَت في بَنِيه 
سَرْعًا مُتَبَعَا يُعَرَّمُوتَهُ [أي بَعْدَ ما أعلّنوا إاسلامهم] على 
الحُكم بكتاب ١‏ الله وَسُنَّةٍ رَسُولِه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُقَ هَ كافِرٌ يَجَبُ قِتَالَهُ حَتَّى يَرْجعَ إلى 
حُكُم الله وَرَسُولِهِ: قلا بَحَكُمْ سِوَاءُ في قَلِيلٍ ولا كثير؟؛ 
أَرَأبِثُم هذا القصف القوىّ من ابن كثير في الهقرن 
الثنامن ؟. السيتم : ترَؤته يَصِفُ حال المُسلمين في هذا 
العقتصر في الفون الرّابعَ عَشَرَ؟ إلا في فرق واجم. - 
أَسَرنا إليه نف ا- أن ذلك كان في طَبّقة خاصّة مِنَ 
الحُكام أتى عليها الرَّمَنْ شَريعًا فانِدَمَجَتْ في الأمَّةٍ 
الإسلإميّة, وزال أَئَرْ ما صَتَعَمِ ثم كان المُسلمون الآنَ 
أسوأ حالا منهم 4 لأنّ اليه كلها الآن تكاد تَندَمِحٌ قفي 
هذه القوانين المُخالِفةٍ للشّريعة [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فائظن رَحِمَك اللهُ ورَعَاك؛ أَلَيْسَتْ دساتِيرٌ 
القضر في حُكْم (الياسِق). انتهى. وقالّ الشيحخٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكتدريّة) في مَحِاصّرة مَفرّغعة على هذا الرايبط: ما 
تَعِيشه اليَومَ أفبَخ وأَفْحَشْ من مَجَررّدِ امتناع طائفةٍ عن 
شَيْءٍ مِن احكام الشريعة, قما نحن فيه أَشَدٌ مِن ذلك, 
أنه ليس مُعَرَدَ امتناع عن شَريعةٍ بَل تَبْذًَا للدّينٍ... نم 
قال -أي الشْيخٌ المدمة وَالتْتَاز أَفْضصَلٌ ان يَحكمونن] 


باختصضات أوقال الضية أحمة 0 في ٠‏ خم 
الجاهِلِيّة): إنّ الأفرَ في هذه القوانين الوَضْعيَّةِ واضِحٌ 
وضوح الشمس, هي كَفْرٌ بَوَاحٌ لا خفاء قيه ولا مداراة: 
ولا عَدرَ لِأَحَدٍ مِمَّنِ يَنتسِبٌ للإسلام - نتثامَن كانّ- في 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فَلَيَحَدَّر مرو 
لتفسهٍ و( كل امرئ ِحَبِيبَ تفسه) ؛ ألا فَليَضْدّع العُلماءً 
[أئ عَم عفتورين] ولا مُفَصّرين ؛ عع سَيَقول ‏ عَني ا 
(الياسق العصري إيَعَنِي القَوانِينَ القضهِيّة]) وناصِروهء 
أي جامد 00 رَجْعِيٌّ: ومبا إلى ذلك من 0 الا 
السعودية ت1389) في ل ورسائل الشيخ محمد 

بن إيراهيم): قلهذه المقحاكم مَراجِغع؛ هي القانونُ 
الفَرَنْسيُ والقانون الأفربكث والقانون التريطان.: 


بينهم بما يُخَالِفٌ حُكمَ السِّنَّةَ والتاب مِن أحكام ذلك 
القانون, وتلزمّهم به ونُفِرّهم هم عليه وَيُحَثُمُه عليهم, فَأَيٌّ 
كفر فؤق هذا الكفر, وأددّ مُناقضة للشهادة بان مَحَمدًَا 
سول الله بَعَدَ هذه المَناقضة. انتهى. 


(4)وقالَ الشِيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعَالِمٌ في 
الطريق): الشأنُ الدائمٌ أنْ لا بَتَعايَسَ الحدٌ والباط ل 
في هذه الأرض. انتيهى. . وقالَ الشيحٌ سيد قطب أيضًا 


)1731( 


في كتايه (في ظلال القرآن): (وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ 
حَنىي تزذوكم عن وبنكة. إنِ اشتطاغوا)؛ وهَذًا التفْرِيرٌ 

الصَادق مِنَ الْعَلِيمِ الْحَبِيرٍ يَكِْفٌ عَنٍِ الإِضرار الْحَبِيثِ 
عَلَى الشْيرٌ, وَعَلَى فَنَدَ : هقننئة المَسَلِمِينَ عن 9 عَنْ دبيهم بَوَضهفِهَا 
الْهَدَفَ الثابت الْمُسْتَقِرَ لأغدائهمْء وَهَةَ إِلْه دف الذي لا 
يَتَعَتَرُ لأغدَاءٍ الْحَمَاعَةَ المُسْلِمَةِ فِي كَل أرزض وَفِي كل 
عل إن وَجود الإسلام قي الأزض هق , بذايه عَيْظ وَرَ عب 
لأغْدَاءٍ هَذدَا الدينٍ وَلِأَعَدَاءِ الجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةٍ فِي كل 
حِينٍ؛ إن ار بِذَاتِهِ يُؤذِيهم وَيَغِيِظَهُمْ و وتحبف هي فهو 

مِن الْفْوَةِ وَمِنَ الْمَتَانَةِ يِحَيْت يَحْشَاهُ كَل مُبَطِلٍ و 

كل | وَيَكْرَهَهٌ هُهُ كَل مُعْسِدِ إِنهُ حَربٌ بِذَاتِهِ وبق فيه مِنْ 
يدق أَبْلَح وَمِنْ منهج قويم وَمِنْ نظام سَليم إِنَهُ بهذا 
كله خرب عَلِى الياطِللي وَالْبَغي وَالْفَسَانر وَمِنَ نم م لا 
تَطيفةٌ المُتَطِلونَ التَعَاهٌ الْمُفْسِِدُونَ: وَمِنَ تم يَرْصدُونَ 
لأهله لتفينوهم عنة وَيْرْدَ و وهُمْ كفارًا فِي صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ 
الْكَفْرِ الْكَيِيرَةِء دَلِكَ نّهُمْ م لا يَأْمَنُونَ عَلَيٍِ طلم وَبَعْيهِمٌ 


تيع ء هذا هذا الْمَنْهَجِ وَتَعِبِشنُ بهدَا النُظام؛ ؛ وَتَتَتوَعٌ َسَائِْلَ 
قِتَال هَؤُلَاء الأعِدَاءِ لِلمُسْلمِينَ وَأَدَوَأَقِهِ وَلكِنّ الهدّف 
تَظَلُّ تابنا أن يَرُدُوا الْمُسْلِمِينَ الكَادَقِينَ عَنْ دبنهم إن 
اسْتطاغُواء وَكُلْمَا انْكَسَرَ في بَدِهِمْ سلا النتصَوًا [أئ 
أبديهم أدَاةٌ شَحَدُوا [أئ و[ وَأَحَدُوا] أَدَاةَ عَبْرَهَاء 
وَالْخَبَرٌ الضَادِق مِنَ الْعَلِيم الْخَبير قَائمٌ يُحَدّرٌ الْجَمَاعَةَ 
الْمُسْلِمَة ٠‏ 9 0 2 يتَبهُق] إلى الْحَطَرٍ وَيَدْعُوهَا 


سم 


حقاءة 0 والآخرّة 2 الذي لا ع عه زر وَلَا 
مَبَرَّرُ. انتتهى. 
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(5)وقالَ الشبيخٌ أبو مصعب الزرقاوي في مَقالةٍ له 
يعُنوانٍ (القِتالٌ قَدَرُ الطائفةٍ المَنصُورة) تَشَرَنُها صحيفةٌ 
َلتّبَأ (العَدَدُ 267 الصايرٌ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه):: إنّ اللة سُبحايّه وتَعَالى خَلَقَ الحلق لِعِبادَقه 
واتباع شريعّته, ولم يَنركهم هَمَلًا [أئ سدّى بلا ثواب ولا 
عِقاب]. بَلّ أَرسَلَ إليهم رُسُْلَا دعوتهم إليه ويَذُلُوتَهم 

عليه؛ فَانقَسَم العِبادٌُ إلى قريقين؛ فَرِيقْ هَداهُ الله 


قَدَرْ اللهِ وجَرَتْ سثئه أن يَقَعَ التّدافعٌ والصّراعٌ بين 
هَدَين الف رِيقين (الحَقٌ وأنصاره: والباطِل وأعوائه), 
وذلك على مَرْ الْعُصُورٍ وَكَرٌّ ل الذَهُورِ وإلى أن يَرِتَ الله 
الأرضَ ومَن ؟ عليها رةه مَنَهَ الله فِي الَذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ 
وَلَن تجد لِسُنَةِ الله تَبْدِيلًا)» وذلك أوَّ الحقً والباظِلٌ 
صِدَانِ لا يَجِتَمِعانِ أَبَدَاء فَؤْجَودُ أَحَيهما على أرض الواقِع 
يَسِثَلَزِْمَ -ولا مفذ- مَحخق الآخرء أو إضعاقه بتجريده من 
الأسُس التي يَرِ تَكِرُ عليها والمَبادِئ التي فِيامّه بهاء فَلا 
يُتَصَوَّرٌ في مَيدانٍ الواقع أن بَتَعايَسَ الحَقٌّ والباطِلٌ مَعَا 
على ارض واجدة من دون عَلَبَةٍ لأخدهما على الآخدرء او 
سَعْي لتحقيق هده العَلَبةِ ولو فَرِضَ أن الحق استكان 
فَإِبّ الباطِلَ ل نابل هذه الاسيكانة إلا بصّولة يَسِتَعلِي 
بها على الحَقّ 0 يَرُومُ من خِلالها التَبَلَ منهم 
يُمَيُرُهم عَنِ الباطِل وأهله: عَبْرَ سِلْسِلةٍ مِنَ التَنارُلاتِ 


والتي لاه تبقِي لهم من الح 7 خم أسنمة: ومن منهج ه 
عَبْرَ رسمه. لِيَعْدُو [أئْ و أهلٌ الحو في نِهايَةٍ المقَطافٍ 
جُرْءَا مِنَ مَملكة الباطِلٍ وَدَيلَا من أذياله وه بنْسَت النهاتَةٌ؛ 


الف ران الكَرِيمٌ بَرْحَرٌ بالآيَاتِ الني تُقَرٌ ده الحكقيقة 
٠‏ يَقَوَلُ الله سبحاته وتعالت زوَقَالَ الْذِينَ 
كَقَروا لِرَسْلهم لنخ رِجَتكم مُّنْ : أَرْضنا أو لَتَعْودُنَ في 
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متنا [وقال تَعَالَى أيضًا حِكَايَةَ عَنْ أَصْحَابٍ الْكَؤْني 


(إنْهُمْ إن يَظهروا عَلَيُكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أؤ يُعِيدُوكُمْ في 
مليتهم وَلن تُعلِخوا إِذَا بدا ]» إنّها حَفِيقة المعركة بين 9 
الحَقَ والباطل»: حَقِيقهُ ثابتهةٌ رن لا تَتَعَيّْ َي عبر 


الرّمانِ ولا تَتَبَدَّلَ بتبَدّلِ المكان, 0 لأَقِلِ الإيمانٍ مِنَّ 
الرَّسُلِ وأتباعهم عند مِلَلِ الكفرٍ قاطِيَةٌ إلا آحذ ذ سَبيلين, 
إِمَا أن بُخْلُوا لهم الأرض -بالقنل والنَّصفِيةٍ والتَشْريدٍ 
والطّردٍ والإبعاد- لِيَعِينُوا فيها ككفرًا وقسادًاء وإمًا أن 
يَتَنارَلوا عن الحَقّ الذي معهم ويَستبسلموا لِلباطِلٍ 
وجزبه ويذوبوا قفي مجَتَمَعهم وهذا ما تاجاهة طبيعةٌ هذا 
الدّين لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال الله 
تعالى_ حكايّة كن شعيبب عليه السَّلام إن كان طائقة 
مُنَكُمْ آَمَبُوا بللّذي أَرْسِلث بهِ وَطَائِقَةٌ لَْمْ يُؤْمِنُوا قاضيرزوا 
حَِنَى يكم اللَهُ تَيَتَثَاه قَهَوَ أخَيِرٌ الْحَاكِمِينَ, قال الملا 
الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا من قَوْمِهِ 00 ا شَعَيْبٌ لدي 


وات 0 وإ كات د هذه الفِئة فْنَةَ صَعِيفَةَ 
مَجَرّدةَ من 5ك ل اسباب الققدَّةِ المادبّة... نم قال -أي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كانَ قد سَيبَقَ في قضاءٍ الله 
مَعاداةٌ الباطِل للكقّ وأهله وتسَلطهم عليهم بأنواع 
الأذى وألوان القذاب [قال ابن تَيمِيَة في (منهاج السنة 
الشسبوية): وَاللَّهُ : تَعِالى إذَا ا أو ل إلَكافِدينَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْنَا أن نَرْصضَى نقضاء اللَهِ في إزسالهم 
وَعَلَيْنَا أن تختهد فِي دَفْعِهِمْ وَقِتَالِهِمْ 3 احد الأمرتن لا 
يَبَافِي الآخر, قَهَوَ 2 نه 3 تلق القَارَة وَالْحَبَّةَ وَالكلبَ 
العَفُورَ وَأْمَرَنَا بقَئْل ذَلِكَء فَتَحْنُ فتحِن صَي عَن اللَهِ 3 خَلقَ 
َلك تلم أن له في ذلك كم وَتَقْيْلهُمْ كَمَا أَمَرَنا فَإِن 
اللة تحب ذلك وَيَرْ صَأة. انتهى]: 026 فَقَد أَمَرَ سبحاته 7 وَلِيَاءَه 
بإشهار سيف العداوة والبّغضاءٍ في وَجَهِ الباطلٍ ولد 
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ورَفع لِوَاءِ البَراءَةٍ من الكفر وحزبه» قيال شبحاته قد 


تت لكمْ أَسْوَةٌ كيز حَسَتَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَم إذْ قَالُوا 
لقؤمهم إِنا نُوَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعبَدٌ ون مِن_دون الله كعرة 
ِكمْ و 5 عَمْتَنَا َيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ العَدَاوَةٌ والْمَعْصَاء أ تدا حثى نموا 


رَحقه الله [في (سبيلٍ النجاة والفكاك ٠‏ من موالاة 
تَعالَى 717 بُرَآءٌ مِنَكُمْ وَعِنَا تَعْمُدُونَ مِن دُون اللَه)؛ وهي 
أن اللة تعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ المُشركين العابدين عَيرَ 
الله على التراءة مِنَ الأوثان المَعبودةٍ مِن دُون الله: 
أن الأوَّلَ أَهَمٌّ هم من الثاني: فَإِنّه قد ددا من الأوثإن ولا 
قرا سفن عَبَدَها قلا يَكونٌ آيَيًَا بالواجب عليه: وأنَا إذا 

تدا عن اله كين فَإِنّ هذا يَستلزمٌ التراءة مِنَ 
متعبوداتهم ) إلي أنْ قالَ [أي الشّيحٌ إبنُ عَتِيق] (فَعَلَيك 
بهذه التكتة, فَإِنّها تفتحُ [لَكَ] بابَا إلى عَداوَةٍ أعداءٍ الله, 
فَكَمْ [مِنَ] إنسان د شدايمنةه الشرك ولَكِنّهِ لا يُعادِي 
أهلّه [أيْ أهلّ 0 فلا يكون ؛ مُسَلِمَا بذلك آذ 3 


0 0 03 أو 0 0 1 تَقدِيمَ 
العداوة على التغضاء, لأنّ الأولى أَهَمٌّ من الثنايعة: فَإِنّ 
الإنسان قد يَبعغْضٌ المشركين ولا يتعاديهم, قلا يَكون آتِيًا 
بالواجب عليه حتى تَحصّلٌ منه العداوةٌ والتغضاءً ولا بُدٌّ 
أيضًا مِن أنْ تكون العداوةُ والتتغضاءٌ باديّتين ظاهِرّتين 
حتتين). انتهئى: 


الإنس لات" في الدولة الجثما نبي 0 صاحتث 0 
المقنصب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في (مَوقق ف 
العقققل والعلم والعالم من رَبُ العالمين وعبياده 


المُرسَلِين): هذا القَصْلٌ [أَيْ فَصْلُ الدّين عن الِسّيَاسدةٍ] 
مُوْامَرةٌ بالدّين للقضاءٍ عليه وقد كان في كَل بدعة 
أحدتها المصرّيون الْمتَعَرْنجَونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ 
السيافبة أدقى وأسَدٌ مِن كل كيد غيره» فهو ارتداذ 
كنةه مِنَ الحكومة أوَلَا ومن الامّة نايعا إن لم 00 
بارتدادٍ الداخجلين في حَوزة تلك الحُكومة [حَوزةٌ الُكومة 
فى حَعِبةٌ الأراضى التى تحكفهها] باعتبارهم أفرادَاء 

قباعيبارهم جماعةٌ وهو أقصَرٌ طريق إلى الكُفر مِن 
ارتدادٍ الأفراده بل إنه يَنَضَمَّنْ ارتداد الأفراد أيضَا 
لفُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرنَدَّة.. ثم قال -أيئْ 
مصطفى صبري”: وماذا الفزق بين ان تَتَوَلَى الأمرَّ في 
البلاد الإسلامِيَةِ حكومة مَرتَدة عن الإسلام وبين أنْ 
تحتلّها يُكومةٌ أَحْتببَةٌ عن الإسلام [قالَ مصطفى صبري 
هْتا مُعَلَهَا: مَدَارٌ القَرْق بين دار الإسلام ودار الكرب 
على القانون الجاري أحكامُه في تلك الدَّيَار كما أن 
قصل الدّين عن السيّاسة مَعناه أن لا تكون الخكومةً 
مُفَيِّدمَ في قوانييها بقَواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
انق محمد المقدسي قي (إعداد القادة الفوارس. هجر 
فسادٍ المدارس): فَمَا القَرْقُ بين طاغوت إتجليزيٌ وآخَرَ 
عَرَبِيٌّ؟!. انتهى]» تل المُرتَدٌَ أَبِعَدٌ عن الإسلام من غَيره 
وأشَدٌ وتأئيزه الضارٌ في دين الأمَّةِ أكتَرء من حيث أن 

0 الأحتنّة 0 لا تَتَدَخَلٌ قفي شؤون الشعب الدَينِيّة 
َيْرّكَ لهم جَماعةًٌ فيما بينهم تَتَوَلَى الفَصْلَ في تلك 
السَوُون [فال السٌوْكَانِيٌ في (السيل الجرار): ودارٌ 
الإسلام ما ظَهْرَتُ فيها السَّهَادَئَانِ والضَّلاةُ ولم يَظهرٌ 
فيها حخصلةٌ كُفريَةُ ولو تأويلًا إلا بجوار [أ5 إلا بذمَّةٍ 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدّيق 
حسّن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 


والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهود والتصارَى ديتهم 
في أمصار المُسلِمِين. انتهى] وإلا قَدارٌ كُفِر... ثم قال 
-أي السَّْكَانَيُ-: الاعتِبارٌ [أئْ في الدار] ور الكلمة: 
فإِن كاتتٍ الأوامِرٌ والتُواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحِيث لا يَستَطِيعٌ من فيها مِنَ الكفار أن يَتَظاهَرَ بكفره 
إلا لكويه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام, ولا. يَضُرٌّ ظهورٌ الخصال الكفريّة فيها, لأنّها لم 
تظهَرْ بقوّة الكفار ولا بصَوليهم كما هو مُشاهدٌ في 
أهل الدِّمَّةِ مِنَ التتهود والتّصارى والْمُعَاهَدِين الساكنيث 
في المدائن الإسلامِيّةِ, وإذا كانَ الأمرٌ العَكسَ فالدارٌ 
الخْكومة المُرِنَدَةَ عن دينها من تفسها [أئ من تفغفس 
الأمّةِ] ترز قتزتدَ [أي الأمَه] هي أيضًا معها تدريجيًا؛ وربما 
يَعِيبٌ هذا نذا اقول [أي القول أن الحكومة المُرتَدَةَ أَصَرٌ 
على دين الأمَّهَ مِنَ الحخكومة الأختبيّة المُخْئَلَةِ] عَلَىَ مَن 
لا خَلَاقَ له في الإسلام الضَمِيم؛ والعائبُ يَرَى الوَطُنَ 
ققط فَوقَ كل شَبي ع , مع أن المُسلِمَ يَرَى الوطنَ مع 
الإسلام فهو يَتَوَطَّنٌ مع الإسلاميويهاجرٌ معه... ثم قال 
-أئ مصطفى صبر يو" : : فتْرزكِيَا كلها -ببلادها ماديا 
حَرَحَتْ بَعْدَ حُكومة الْكَمَالِيُينَ [يِسْبَةَ إلى مصطفى كمال 
أنانثُو ركء قإئدٍ الجركقٍ التركةالوطيية: وفؤوسسس 
الحُمْهُور" َه النَّرَكِنَة: المُتَوَقَى عام 1938م). وقد جاء 
قفي موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة (إتسداد 
عبدالقادر الشَقّاف): الحكومة الكَمَالِبَهُ أَلْعَتِ الخلافة 
العثمانية سنة 1924م. انتهى باختصار] من يد 
الإسلام... ثم قال -أئ مصطفى صبري-: مَرَى فضيلة 
الأستاد الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة عنه قي الجرائد ما ممَعناه (إنّ قفي إمكان 
أيّ حُكومةٍ إسلاميةٍ أنْ تخرّج عن دييها قفتصبح حخكومة لا 


ِيِيّةَ وليس في هذا مانعٌ من أن يَبْقى الشعب على 
إسلامه كما هو الحال في تُركِيَا الحتديدة [ يعني تعد 
إعلان قِيَام الجُمْهُوريّة التّركِبّةِ وإعلان إلغاءٍ الخِلافةٍ 
العثمانية]): والأستارٌ الأكبرٌ ليس في حاجةٍ إلى القحص 
عِن النْشْءِ الجَدِيدِ الترَكِيٌ المَتَحَرْج على مَبادئ الحكومة 
الْكمَالِيَِةِ التي اعترّف الأستادٌ الآنَ بأنّها حُكومةٌ لا دِبِيِبةٌ, 
ولا في حاجة إلى التَفكِير في كون الشعب التزكِي 
الجَدِيدٌ اللادِينِئيٌ. ليس فُضِيلته في حاجة إلى القخص 
عن هذه العقيقة المُرَّةٍ إِذْ لا يَعْنِيِهِ حال النّرْكِ ومآلهم 
مُسِلِمِين أو عَيْرَ مُسلِمِين ولا حال الإسلام المُتَقلّص 
ظِله عن بلادرهم بشرعة فَوْقَ التُدريج» حتى أنّ الأيستاذ 
تَعنيه تبعة ة القثقؤى التي تَصَمّتَها تعزّيه ببَقاءٍ الشغب 
إلبابَ لأنْ يَقَولَ قائلٌ (إنَّ الحُكومة ما دامَث يَنحَصِرٌ 
كَفْرّها في تفسِها ولا يُعَْدِي الشَّعْتء قلا مايق مِن أنْ 
تفعَلَ حُكومةٌ مصرٍَّ -متلا- ما فَعَلَيْه + مه تُزكِيًا عن 
فقضل الدّين عن السّيّاسة: بمعتى أنّهِ لا يُخَاف مِنْه [أئئ: 
مِنَ القضل] على دين الشّعْب): كأنَّ الدِّينَ لازم للشعغب 
فَقِطُ لا للخُكومة» مع أنّ الخُكومة لَيْسَت إلا مُمَثْلةَ 
إلشغب -أو وَكِيلته- - التي لا تفعَل عَيْرَ ما يترضاهء فإذا 
أخرّجَها أفعالها عن الدّين قَلَا مَنْدُوحَة [أيْ فَلَا مَفَرَ] مِن 
أن يَخَرَّجَ مُوَكُلُها أيضًا لأنّ الرّضَا بالكفر كُفْرْء وهذا ما 
يَعودُ إلى الشّعْب مِن فِعْلِ الحكومة فَحَسُبُْء فَضْلًَا عَمَا 
يَفْعَلَ الشغبٌ تفشه بَعْدَ فغكل الحكومة الفاصِلٍ بين 
الدّين والسيّاسة ويتخرزحخ به كن الدّين -وَلَوْ قي جور 
التّدريج- اقتداءً بحُكومّته التي , يَعْدّها من تفسه. انتتهى 
باختصان. 
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(7)وقاكَ النوويٌ ذ فير (شرحج صبحيح مسلم): قال 
الْقَاضَي عِيَاضٌ: اجَمَعَ ع الْعْلَمَاء عَلَى أن الإقامة لا تئعقي 

لكافره وَعَلَى أنَهُ لؤ طرَأ عَلَيْهِ الكفْمٌ إِنَْعَرَلَ: قَالَ ل [أى 
الْقَاضِي عِيَاضْ] (وَكَذَا لو : تَرَكَ إِقَامَةَ الضَلَوَاتٍ وَالدّعَاءً 
إلَبْها)؛ قال (وَكَذَلِكَ عِنْدَِحُمْهُورِهِمْ الْبدْعَهُ1: قال (فَلَو 
ملا عَلبْهِ كَفْرٌ وتفييز للشَرْع,” أو يِدْعَمٌ حَرَجَ عَنْ حُكْم 
الولاية, وسَقطتٌٍ طاعغنة: وو حب عَلَى المَسُلِمِينَ القبَا 08 
فاه وَخَلْقُةُ وَتَصْبٌُ إِمَام عَادِلء إن أَمْكَتَهُمْ ذَلكَ: فِإِنْ 
يَقَعْ َلِكَ إلا لطائقة وَحَت عَلَيْهُمُ الفِيَامُ يخلع الك افر 
وَلَايَجِبُ في الْمُنْتَدِعٍ إلا إذا ظنوا الْفَُدْرَةَ عَلَيْدِء فَإِنْ 


3 


لعي 


يَحَفُفُوا الْعَجْرَ لَْمْ يجب الْقِيَامٌ وَلَيهَاجِر الْمُسْلِمُ عَنْ 
ازضه إلى غَيْرِها د تقل موبنة: انتهى باختصار 


(8)وقالَ بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 

(النّاسُ عَلَى دين مُلْوكِهِمْ4 مِن العباراتٍ الشائعةٍ 
والمُتداولة يبن الناس, .وهي عبر بدقة وعفق عن عدى 
قدرة السّلطة السبَاسِيّةِ على تشكيل دين رَعَاتَاقَاء أو 
ايساحد تمنتق التّديْن الذي نويده إمَا لقتاعةٍ السُلطةٍ ق#© 4 
نينتا انها وَرٌوَاها..., نم قال -أئ 16 رد : الناسة 
تَمِيلون إلى هَوَى السُلطان واختياره؛ فيَفْسُوَ فيهم ذلك 
الاختيار وَالنْوَحَةٌ حتّى يصضبخ طقسو الأكتر خُصّورًا قفي 
حَيَاتَهم» والأمرٌ كذلك إذا ما أ راد السَّلطانُ أن يُشِيعَ في 
المَجِتَمَع نَسَقًا م 9 مِنَ التّدي بن» 5 مَذهيًا مِنٍ المقذاهب 
العَقَدبّة أو الفقهيّة, فَإنّه بِتَبَدِّيهِ له سَيُوَظف كل أجهزة 
ورجالات دَوْلَيَه لإشاعة ذلك المذهب وترسيخه بسن 
الناس؛ لِذَا فإنّ مِنَ المُتَسَالَم عليه [أيْ مِنَ المُسَلَُم به] 
بَبِنَ تدارسي ناريخ الغِرّق والمقذاهب, أ 1 عوا م ى 
انتشار هذهب دينىي هعاءه وعَلوٌ صضَؤته على غَيرِهٍ من 
القذاهب الأَخْرَى في مَرخَلة تارِيِخِيّةِ ماء تَبَنِّي الشَلطة 
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له. وفَرْصُه على الرَّعِيَّةِ باعتباره تسق التدتي الأيقية 
الذي تُريدٌ شْيُوعَه بين رَعَايَاهَاء ما يُوَفْرٌ له [أئ للمَذهَب] 
مساحات أَوؤْسَع مِنَ الانتشار والتّمُحٌ والازديهار؛ ومِنَ 
المُوَكْدٍ أن الشلطة السياسيَّة َه تَمْلِكَ مِن أدواتِ قَرْض 
وتاي في مُقَدَّمَةَ تلك الأدواتٍ تَوْجِيهُ كه الِعُلَماءِ والفُفَهاءٍ 
والدّعاةٍ للقيام بذلك الدّور... ثم قال -أيْ بسام ناصر-: 
حِيتما تجدٌ السّلطهٌ السِّياسِكَةٌ 8 سُلْطة- حاملي لِوَاءِ 
الدّين والشريعةٍ يُسارعون إلى تقديم فُرُوض الطاعة 
لِحُكامهاء ويُباديرون في كَل حَدَدَثِ ومُنِاسَبةٍ إلى إغلان 
الوَلاء لهم باعتبارهم ؤَلَاةَ الأضفر الشبرعبين: فَإنُها 
سَتَعَضّ على ذلك النْسَق مِنَ التَدَجّن بتوقاجذهاء وَسَتْعْدِقَ 
على على رجالاتة فيك الأغغطبَاتِ والهبَاتٍ والامتيازاتٍ ما يُدِيمُ 
طاعغَتهم لأولِياءٍ الأمور»؛ و الحُبَرَاسَ الأوفِيَاءَ له 
[أئ ولت أمرهم], المُسارعِين إلى خِدْمَتَه والمُدافِعِين 
عنه في كل حِين؛ وحِيتما يُجِيل المُرَاقِبُ نَظّرّه في 
واقع الأنظمة السْيَاسِيّةِ المُعاصرة التي تخرص على أن 
تظهمّ قفي النبرس بمقطودر الدّولة الِدِينِيّة, فإنه سيجد 
عضا د بق ذلك كلهء مِن تجاح تلك السَّلطةٍ في تشكيل 
تق تَدكّنَ الناس على الوَجْهِ الذي تُريدٌ له أَنْ يَسُودَ في 
المُجتَمع؛ مع كَبْتِ [أي قهر] كَل الأنساق الأخرى 
والتصييق عليهاء ون طبف الِعُلَماءِ والفقهاء والدّعاة 
ليَكُونوا لْسِنة الدّفاع عنها أي عن السُلطة] والتّرويج 
المَقُولة (النَاسْ عَلَي ‏ من مُلوكِهِمْ ) أنّ الشُلطة قَادَرةٌ 
على تطويع غالب علمائها وفُقهائها ا إلى كافقة 
ستّاسايها واختِياراتهاء ده كان قفي كاموسهم الفقهي 
وهعسموحًاء وَل : بَعجَر تعجر أولئك القوم عن استخدام الأدلة 


الشرعِيّةِ وتطويعها بما يَتوافقٌ مع تَوَجَهاتٍ الشلطة: 
لإنفاذ سياساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(9)وقالٍ المراغي (ت1371ه) في تفسيره: (فقال 
الصُعَفقَاءٌ لِلّْذِينَ اس تَكْبَرْ وا إِنَا كنا لكمْ تَبَعَا) أئ فقالَ 
الأتباغ لقادنهم وساتيتهم الذ: ين اسْتَكْبَرُو اعن عبادة الله 
وحده وعن اتباع قول اسل (إنا 1 | تابعِينٍ لكم, 
تَامُروتنا ا وتثهؤتنا قتنتهي)ء ([قق ل انثم مُعْنُونَ 
النوم شيئا من ذلك العذاب كما كنتم تَعِدَوتَنا وتمَنوتنا 
في الدنياء وقد حكى الله رد ذّ أولنك السادة عليهم 
قَالُوا لو 5 هَدَانًا اللَهُ لَهَدَيْتَاكُمْ) أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء انقار بصائرنا وافاض علينا من توفيقه ومعونته., 
لأرشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهُدَى ووَجّهْنا | أنظاركم 
إلى طريق الخير والفلاح: ولكنه لم يهد.: ا 
السَبيل فاصللناكم.. ٠‏ ثم قال -أي المراغي-: (اذْهََ 
إلى فزع ون إِنْه 00 أي اذهَبَا معا إلى 0 
وناضلاه الحُجَةَ بالحْجَّة وقارعاه الترهان بالترهان: لأنه 
طليعى وتجبر وتمَرّد حتى إِدذَّعَى الربوبية ١‏ فَقَالَ أنا م 
الأغلى4, وتخصيص فرعون بالدعوة [هوًا من قعل أنه 
إذا صادّقتٍ الدّعوة مِنٍِ فرَعَوَنَ أذْنَا صاغيَةَ واستجات 
لدعوتهما وآممَن بهما : نيكم المحتير ون قاطِبة كما قيل 
(الثْاس عَلَى دِينٍ مُلُوكِهِمْ ). انتهى باختصار. 


(10)وقال الشبخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإِسكندريّة) قفي محاصّرة مَفْرَّعَةَ على 

هذا الرابط: م”رٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك, 
كات عامة المصريين قبطا نضارى: لكنقا [أ: مضد] 
محكومة بشرع الله تابعة للخللافة الإسلامية لاصير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه: قفي هذه الحالة صارت 


مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الام 
باختصار. قلتُ: قول الشيخ (م”ًر_رٌ في زمن الفتح 
الإسلامي المبارك»: كان عامة المصريين قبطا نصارى): 
هذا صحيح, ثم تَحوَّلٌ عامَةُ المصريين 0 إلى 


(11)وقالَ 506 أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 
هذا الرابط: وجَرَتْ سُْنَّهُ المُجِتَمَعِ الإنسانيٌ بأنَّ الثاس 
تبع لكبرائهم وساداتهم رغم كل ما يعانونه منهم؛ وهذه 
حقيقة تاريخيّة [قال المُوَرَحَ محمد إلهامي في مقالة 
له بعنوان (5 خلاصاتٍ و عبر من دروس التا ريبخ تساعدك 
على فهم وإقعنا الآن) على هذ | الر ابط: التاريخٌ نستفيدٌ 
الله صلي الله عليه وسيلم فقال 571 يُلْدَعْ الْمُؤْمِنْ 8 
خسار واحد مَرَتَين ): أي إنسان ناجح لكا يد 7 خطأه 
مَرَئْينء معناه ان اللجرمهة التاريخية, مؤثرةٌ ة في حياد 
السابقةء الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن عُمّر 
الإنسان» لذلك قِيلَ (مَن وَعَى التاريخ في صدره أضافَ 
أعمارًا إلى عُمْره)»: فيجب علي البشرية أن تنظر في 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة, لِتَحُرْجَ منها 
بخُلَاصاتٍ لمشاكلها الحَالِيّةِ... نم قال -أي إلهامي-: 
فالتجربة التاريخية لا يقوم مَقامَها التَفَدّقَ العقلي أبداء 
فالتاريخ يعطينا علمًّا قد لا يمكن تحصيله بالنبوغ 
العقلي؛ ونضرب علي ذلك مثال؛ لَمَا النبيٌ صلي الله 
عليه وسلم أرسل إلى هِرَقَلَ رسالة تقول (مِنْ مُحَمَّدٍ 
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رَسُول اللَّهِ إلى هِرَفْلَ عَظِيمِ الرُوم؛ أَسْلِمْ تَسْلَمْ), 
جِرَقَلَ أر لَ جُنْدَه كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين 
النبي صلي الله عليه وسلمء فأتوا له يأبي 
سَفيَان: كان [أئ 54 سْفبَان] قفي تجارة وقتها للشام, 
هِرَفُلُ -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
أسئلة محددة حداء 'وبعد هذه الأسئلة استطاع أن بحكم 
صادق), , سَأله 11 سوال 2 مُحَدَّدِين قال له ( كيف تَسَبة 
فِيكُمْ؟. .. كَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ كلاد العلاك بهذا 0 
قال به أحَدٌ قَبْلَه؟. 0 يَكَذِبُ؟... قل يَغْدرُ؟... من 


لفضون 20 نزنة ملف عد سخطة لدبيم ؟؛ قل 
قاتلْئمُوهُ؟, كَبِْفَ كَاتَ فِتَالكُمْ إِيّاهُ؟, ويمَادًا بَأَمْرَكُمْ؟), 


سْفيَانَ لو أنكٍ صدقتني فيما تقولٍ فإنه وفال الأب 
تحت قَدَمَيَ ها تيْن)؛ مَههْمَا كان هِرَفَلَ ء عَبْقَرنًا ونابغةَ, لو 
لم يَكْنْ عنده هذا العِلمٌ بالتاريخ. ما كان بإمكايه أَنْ 
0 هذه الأسئلة المُحدّدة, هار كان باإمكاينه أن يدرك 


العالمية") 5 6 اه التاريخ): إن التجارب 
والتسرقات و3 الأفعال, وبق ما يجعلها تقعلى 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان: وتعطي 
رصيدًا جيدًا لطريقة التصرف ومالات الأفعال. انتهى. 
وقالَ وقال الشيخن راغب ال (عضو الاتحاد العالمي 


الرابط: وعندما تقرَأ التاريجَ وتُقَلَّتْ في صفحاته ُشَاهِدٌ 
سُتَنَ الله سبحانه وتعالى في التّغييرء فالتاريخٌ يُكَرّ 
ل ل اح قن اانا ا 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأتّها هي نفس الأحداث التي 
تخد تُ في هذا الزمن مع اختلاف ,في الأسماء فقط, 
يا تَفرَأ التاريخ كأنك تَفُرَأ المُستَقبَلَء فاللة 
كات وتعالى بستنه الثوابتِ قَرأ قَرَأ لك المفستعبل وحَدد 
في أخطاء السابقين, والمومن الناجج العاقل بُكَرّرٌ ما 
فَعَلّه السابقون ونَجَحَ معهم. ان نتهى] تُلَخّضُها ملاحظةٌ 
الأوّلين في الحكمة القائلة (النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكِهِمْ ), 
وتؤسّس لصكتها الآيات المحكمات -من القران الكريم 
والأحاديث النبويّة الشريفة», يقول الله تعالى إن الله 
لَعَنَِ الْكَافِرِينَ وَأَعَدٌّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فِيها أَبَدَاء لا 
يَحَدُونَ وَلِيَا وَلَا تصيرًَاء مَوْمَ تُقَلَّبُ ؤجخوههم في الثار 
بَقُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطعَْا الله وَأْطعْنَا الرَسُولاء وَقَ الوا رَبَنَا 
إِنَا أطعنا سَإدَئَنَا وَكُبَرَاءَنَا كَأَصَلُوتا السَبيلاء رَبَنا أيهم 
صِعْفَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَييرًا1» وهي صورة 
واضحه وشهادة من لشتان القوم: بل تسخكل القدران 
المكريم هذه المجاورة العجيية بين الطائفتين (وَقَالَ 
وَلَو تَرَى إذ الظَالِمُونَ, مَؤْقُوفُونَ عِندّ رَبُّهِمْ يَرْجِعٌ بَعْضُهُمْ 
إلى لظ بَعْص الْقََِوَلَ يَفُْول الذين اسْتُضِ هععقوا للذين 
أسْتَكْبرو] لَوَلا اد لكَنَا مَومِيِينَءٍ قال الّْذِينَ اشتكبزوا 
للذ أ دبع بن ايض عِفُوا. أتخنٌ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُْدَى بتعيِدَ إِذ 
جَاءَكُم, نل كنم مُّحْرِمِينَء وَقَالَ الّْذِينَ,اسْتْضْعِفُوا للذين 
اسيتكبروا تل مَكْرُ الَلْبْلٍ والتّهار إِذْ تأمُرُوتتنا أن تَكْفَمَ 
باللم وَتَجْعَلَ لَهُ أندتادّاء وَأَسَيرٌوا التّدامة لَمَارِرَأَوا الْعَدَابَ 
وَجَعَلَنَا الأَعْلَِلَ في أغتاق الَذِينَ كَقَرواء قل بُخْرَوَنَ إلا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4؛ وهؤلاء الزين استكبروا صِقَتُهم كما 


د : لتم ب مه كَافِرُون» ا ا 1 
اموّالا 3 ؤولادا 3 مَ] قد تحن بِمُعَدْبِينَ): إذن قهم المترفون 


ففسفوا فيقا 

الف ول فَدَمَرْنَاهَا تَذمِيرًا)» إنّهم الملأ [أي الأشرافٌ 
والؤجوةٌ والرّؤْساة والمُقدّمون] على مر زر التاريح, 

رَ لها الأنبياء (وَقَالَ المَلأ من قَوْمِهِ الذِينَ كَقَرٌوا 
2 بلِقَاءِ الآخِرَةٍ وَأَئْرَفْتَاهُمْ فِيٍ الْحَيَاةٍ الذَّنْيَا 0 هَدَا 
يَسْ رَبونء وَلَيْنْ أطغثم شرا مُتْلَكُمْ إنَكَمْ | د 
لخاسزون... . ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: وقال عليه 
الصّلاة و م وهو ' يبرجو إسلام أخد سيادات قريش 
(اللَهُمَّ 2 ملام بأَحبٌ الرَجُْلَبْن إِلَبْكَ أبي جَهَْلٍ بن 
هسام أؤ عُمَرَ بْنِ الْحَطابٍ):, فلمًا أسلم عُمَرٌ كان 
إسلامه فتكًا... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: بَل إِنْ 
معرقة لتب صلَّى الله عليه وسلم دهذه الشتلة 
الاجتماعِبّةء و[التي هي] أنّ التاسنَ تبع لكبرائهم 
وساداتهمء جعلته ا بهؤلاء الزعماء والكبراء طمعًا 
الخضري-: وهذه الشكة 1 الاجِتَمٍاعِيَةُ عرقها اصعات هكد 
عليه الصّلاة والسلام وهقم يتبشرون بدعوته.. ٠‏ قم قال 
أي الشيحٌ الخضري-: إنَّ السشياسة محَدٌ لك الحَبَان العامة 
لأى ممجتمّعه؛ فهي مقصدر القوانين,: والعناهة الترْبويَّةِ, 
وال سالة الإعلامِنّة, التي يَتحاكمٌ الناسن إليهاء ويَتَرَنّوْنَ 


)185( 


عليهاء ويَتَلَفَفُونهاء وهي [أي السّياسةٌ] صائغةٌ الوغي 
والثّقافة. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيخ علكّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب إلسقوط): 
إنّ فئة سَلاطِين الدّولةٍ العُثمانِيّةَ وباشَواتها أَمَْعَنُوا في 
موَالَاةِ الكافرين والقوا إليهم بالمَوَدَّةِ ورَكَنُوا إليهم 
واتخذوهم ؛ نة من دون المُؤمِنِين, وعَمِلُوا على 
إضعافٍ عَقِيدةٍ الوَلاء والمَرَاءٍ في الأمَّة وأصائوها في 
الحَميم,ء وبذلك تَمَبَّعَت شَحَمِندَة الدولةٍ العُثمانيّة 
وقويّتها. وفقددّت أَئْرَرَ مُقَوْمَاتِهاء وسَهل : تعد ذلك على 
أعدائها أن يَختؤوها ثم مَرّقُوها شَرّ مَمَرٌ مُمَرزَّقٍ. انتهى. 


(13)وقاكَ إبنُ تيمية في (مجموع القتَاوَى): تطهِيرُ 
سَبيلِ الله ودبتئه وَمِنهَاجه وَشرعيه ودهفقع بَعْي هَوؤَلَاءِ 
[أي أهل البدّع] وَعَدَُوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ 
بانقاق الم : وَلُؤْلا مَنْ نْ يُقِيمُة_اللَهُ لِدَفْع صَرَر 
هَوُلاءِ لَقِسَدَ الدَينُ وَدسانَ فَسَادة اعظم مِنْ فسيادٍ 
اسييلاء العَدُوٌ مِن أفل الخحزيء فَإنّ هَؤُلَاءِ [أئ أَهَكَ 
الحَرْب] إِذَ!ا اسْتؤلؤا يُفْسِدُوا الْقُلُوتَ دعا فيقا عي الدّين 
تَعَعَا وَأَنَا أولَيْكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الققلوب ابتداءً. انتهى 
باختصار. 


(14)وَقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَهَ الفلسطينييٌ في (الجهادٌ 

والاجتهاد): إنّ الدولة حِينَ تَكُونٌ على غير الإسلام 
فإنّها سل جاهدةً لإزالة مَوانع تقائهار وسَتَنْسَرٌ 
أفكارها ومَناهِجّهاء وَالأَعْظمٌ مِن ذلك أنّها سَتَفْرضْ على 
الناس دينًا ومنهاحٌّ! وقضاءً يَتَلاءَم ممع تَصَوّرها للكؤن 
والحيأة... تم قال -أي الشبخ اق قتادة-: فلو تطلزت 


إلى عَدَدِ المُسلِمِين الذين دَخَلُوا في دين الله تعالَى في 
عن دعوة الرسول صل الله عليه وسلم في مَك 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةَ الإسلام فستجد د الآلافَ بمنهم قد التحكقوا يبقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشبخحٌ أبو قتادة-: فَقَدْ قَرَنَ اللهُ 

تَضره وقئحه مع دخول الناس [أفوَاجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قولِه تعالى (إدَا جَاءَ تَضْرٌ اللَهِ 
وَالْفَئْخُ, وَرَأَبْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين اللْهِ أَفُوَاجا)], 
لأتّه إن 7 بَيِمّ النّصْرٌ والفتحُ فلن يَتِمَّ دُخولٌ الناس في 
دين الله تعالى [أْفْوَاجا] بل آذ عُلَماءَنِا الأوائِل 
بفهمهم وثاققب فكرهم جَعَلوا اإنتشار الفكرة مَنُوطًا 
بالقوّة والشؤكة, كقول ابن خَلدُونَ [في (مُقَدَّمَيهِ)] 
(إَِ المَغْلُوبَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالب): فجَعَلَ ظاهرة 
الثلقي مُفَتَّدةَ بالقَوّةِ والعلبةِ. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (النَاسُ [أيْ أكنَرٌ البّاس, وذلك على ها بعت 
بَيَائُه في مَسْألَةٍ (هَلَ يَصِعٌّ إطلاق الكل على الأُكتَر؟ 
وقل الحُكْمٌ للغالب, والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دين 
مُلوكِهِمْ ). .. ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَحْدَعٌ سََحَرَهُ 
المُرْجِنَةَ التردد من [يَعَنِْي أن المُرْجِئةَ يَحْدَعُون أتباعهم] 
بقرؤلهم (لَيَا كاتث فَرَيْشُ في الشَرْكِ كان الذي 
يَحْكُمُهم هو أَبُو جَمْ ل ولَمًا دَخَلَتْ فَرَبْسْن في دين الله 
صار الذي يَحْكٌّمّهم هو أُبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم): والصَوَابُ أن هذه العبارة مَعْكُوسةٌ رَأْسَا عَلَى 
عَفِبِء والصَّحِيخُ أنْ يُقَالَ (لَنَا كانَ الذي يَحْكُمْ قُرَيْشَا 
دين د فَرَيْشَ في الشزك, ولما 000 


قُرَيْسُ في دين الله), فاللهُ سُبحاته وتعالى لم يَفَيلَ 
(إذَا دَحَلَ النَّاسُ في دين اللَهِ أَفْوَاجَاء وَرَأَبْتَ تضرَ الله 
وَالْقَنْحِ جَاءَ )!؟ َل قال الله سبحاته وتعالى (إذا جاء 

تَِضرٌ الله ؛ وَالْقَنْخُ وَرَأَئْتَ النّاسنَ مَدَخَلونَ قي دين 2 
أفُوَاجًا , قَِدُخُولٌ الناس في دين اللَهِ أَفْوَاجَا هو بَغٌ 
الفَنْح والحُكم الإسِلامِيٌ لا فَبْله. انتهى. 


(16)وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة 
"من لم يُكفْر الكافِر"): ... ولكِن الوم بَعْدَ قَرضٍ 
المَحَاكِم [أئ في الدّولةٍ الإسِلامِتَة (الني يُسَمِّيها أهل 
البدّع والضّلال "داعش")], والأمر بالمعروف والتّهي 
عن المُنكّرء والدّوراتٍِ الشَرعِيَّةء والدّعوة إلى الله عَرٌ 
وجَلّ؛ عَرَفَ الناسْ التَّوحِيِدَء ودَخَلوا فيه أفواجًا كما 
خَرَجوا منه مِن قَبْلٌ أفواجًاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى 
باختضان. 


(17)وَقالَ الشَّيحُ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مَقالةٍ له على 
المَوقِّع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشيريعة الإسلامية) 
فير هذا الرابط: هناك وَاقَمٌ مَريِرٌ لِلأمَّةِ في عَلاقَتَها 
بالشريعة الإسلامِيّةَ ليس وَلِيِدَ اليوم» وإنّما ابتدأ مُنْدْ 
أكتّر من قرتين: واشْبتَدٌ ضيه صع شقوط الجلاقه 
تَرَبُِيِهمٍ على عرش كَفير مِنَ نَ الخكومات الغريته 
كم 0 العُلَماءِ بالأر هر ة - 05 الْرَّئيس 

ا محمد مرسيء ورَئيِيُ م الاتحادٍ العالَمِيٌ لِعُلَماءِ 
المُسلِمِين الذي يُوضَف بأنّه أكبَّرٌ تَجَمّعِ لِلعُلّماءِ في 


العالّم الإسلامِيٌء ويُعتبَرٌ الأب الرُوحِىَ لجماعة الإخوان 
المُسَلِمِينِ على مُستَوَى العالم) على مَوقِع قَناةٍ 
الجزيرة القضائئنّة (القطربئّة) تحت عنوان (التدرج في 
تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإخوةٌ 
السَلَفِيُون في (مِصرَ) كانوا مُستَعجِلِين [يَعنِي ب بَعْدَما فار 
تفرضوا كل شسيء اتغني انهم أراذوا 0 الشريعة 
الإسِلامِيّةَ بالكامل]ء ولَكِنْ لما اختّلّطوا بالواقع ورَأوًا 
الناسن, كَبْفَ مَوقِقُهم وكَيفَ ا [يَعيِي رَأو! كيف 
تحلنون- 3 لا بد ان تُعاملوا ا ا وافقعهم أنه 
ليس بالمعقول أنك ثُمسِك السّيفٌ وتحارب الناسَ 
حميمًا. انتهنى باختصار. 


تم الجزءً الناسع بحمح الله وَتَوفيقِه 


و ب للا سس 
ايو در امو 
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